الطيعة الثانية 


دا رض ضخمت لاطو ع اليش 
. لفحت ال- المتاهرة 


متت الت اقيم 


كآن الحلاج ؛ نبأ عظىاء فىأفق التصوف الإسلاى » ولا بزال النأس 
يتسائلون عن النبأ العظي » الذين ثم فيه عختلفون : 

هبط به خصومه إلى هاوية السحر والشطم الأثم » المتطلع إلى قناء 
'وخلود؛ عن طر يق الاتحاد والخاول ]1 

وارتفع بدحبوهء إلى أفق البباء المقدس » وإلى معاريج البطولة الخارقة 
النامومن 1 ! 

فالحلاس عند شعراء ما وراء النبر » يطل ماحية الخلود الكبرى ٠‏ 
وراد الحب الإلهى » الذى صعد على معارج الشوق والوجد» إلى سدذرهة 
: النورالسى » حيث يغشىهناك القلب ما يغثى من أذواق وهبات » ومعرفة 
تلات .. ْ 


والحلاج فى أقلام رجال الاستشزاق » بربطه خط نفسى مضى بالمسيح 
عليه السلام ؛ ؛ إنه الشبيد الولى الربابى » الذى 8 إل ميلاد كنات أله 
المباركة فى قلبه . 

أما رواة التاريخ الصوق» : فقّد دندنوأ طويلا <ول كراماته وآناته ؛ 
وتحدثوا فأطالوا الحديث ؛ عن يعنخائب مصرعه وما أفترن به من خخوارق» 
ثم ذهب ييعضيم الخيال» فنسجوا قصة روحيه فاتنة» تدور حول جثته 
ال أحرقت بعد صلببا ان فدح برمادهأ » فأصيح تكل جرعة » 
من هاء هذا الرهاد المبارك » تنجب شيا من شيو الصوفية فى بغداد ؛ 
وتصدوغ قطيأ من أقطاب المعرفة فى العراق ) 1 ؟ ' 


مانت 


لقد أسرف خصوم الحلا فى نغضه وتجريحه » وأسرفت الخلافة 
العباسية فى اضطباده وتعذيبه ؛ وأسرقت إسرافاً جئونياً وحثياً فها أعدت 
من عذاب غليظ عنيف ليوم مصرعه » وفيا أقامت منستار حديدى لحجب 
سيرته عن الحياة ؛ وفها أصطنعت لتشويه ثراثه فى التاريخ ! ! 

فأسرك أتصاره أضا قف جه وقديينه وق الحديف عن أشرازه 
وتفحاته وعلومه وعاىيه ! ؟ 

ومن ثم اتطلق الخال الأسطورى التارخى » بوثى هذه الصورة 
العجبية المتناقضة » وبريق عليها مزيداً من امال » ومزيداً من الشخموض !! 

“م أخذ ينسج -وطا مشاهد ماونة متنافرة » تتعاقب وتتواكب » 
حافلة بأروع ماف الدنيا من عظمة الروم والإعان حيئاً وبأقسى مافى قاموس 
الضلال ء من إلحاد ومروق أحياناً . 

وبعد مرور قرابة ألف عام على المأساة الحلاجية » لا يزال النيأ العظيم 
يقساءل فيه الناس وم ختلفون ! ؟ 

ولد فتنت بسيرة الحلاج ”ما فين مها غيرى » وصاحيته طويلا ف 
تقلباته ومعارجه » وناجيته وذهيت معه قٌ أنطلاقاته , وسنت ماق. 
عواطفه وقليه » وحاولت أن أدنو من شوقه ووجده » وثورنه وتفكيره » 
وأن أجد الخط الروحى اق » الذى يربط ما بين المتناقضات الى تزخر 
بها حياة رجل يذيبه وحرقه الوجه الملح العنيف » فينطلق فى الفاواته 
والقابر والآفاق » مذهولا مأخوذآ » حتى ,تذوق نشوة رياضاته مقامآ 
من مقامات القرب » ويرى نوراً من أنوار الأفس والقدس » ويذرق 
ف بباء القرب » وأثوار الآنس » ويسيح ويسبمم فى معارج حبه » حت 
يذهل عن نقسه » وعن وجوده » وعن كل مابحيط به » فلا يرى ف. 
الكون الفسيح » إلا وجه الله القربب الحبيب » الذى يذوب أمام سبحات 
كل ثىء » فلا يبق إلا هوء ذو الجلال والإكرام » الأول .والآخر »ه 
وااظاهر والاطى . 


وهو مع هذا الوجد أنحرق , وبعد هذا الفناء المذهل » يطيل التأمل 
والتفكر ؛ فى واقعالآمة الإسلامية» فبرى أنرافباعن رسالتها» وابتعادها 
عن عبادتها » فيطلق صبحة الثورة على اللافة للتحرفة » وينشر الدءوة » 
وبعد العدة » لإقامة حكومة الأقطاب الروحانيين » الى يسوس أمرها 
الأولياء والآبدال » والتى تحسل الكون إلى محاررب للصلاة والتأمل » 
وذكر الله . 

ولقد عائات من قبل تجربة الدراسات الصوفية ؛ واعلم ماتحتاجه من. 
جبد » وما يصاحيبا من إرهاق » فبى لا تزال بكرا لم تمبد سيلبا » ولم 
| تعيد طرقها . 

وأشبد أنى لم أجد رهما ونصياً ؛ فى دراسة صوفية »كا وجدت فى 
دراسة الحلاج » فقد مزق تاريخه ء وتيعيرت أ ثاره 6 

وأشبد أيضاًء أنتى لم أجد متاعاً للقلب » وأنساً للنفس ء وزادآ 
التفكيرء؟ا وجدت فق هذه الدراسة . 

وللحلاج خر ف كلانه وص فى حياته » إنه من الشخصيات الى. 
تملك قوة الإحاء ؛ وقدرة الاستهواء » ولمحذا فسواء كنت معه» أو كنت 
عليه » فلا تملك نفسك » من أن تحبه وتهواه . ظ 

ولقد حاولت جاهداً » أن لا تتأثر هذه الدراسة هذا السحرء وأن. 
تنطلق إلى هدفبا » بجردة من كل عاطفة » إلا عاطفة البحث عن الحقيقة . 
الحقيقة المجردة إذاتها . 

وبعد : قبذا هو الكتاب الآول الذى يصدر عن الحلاج فى لغة الضاد. 
تقدم فيه للعالم الإسلاى » صورة حية » من صور الحياة الروحية » ف. . 
أزهى عصورها؛ وتصور فيه حياة رجل من أنمة هذه الحياة الروحية ». 
بل لعله نيج وحده فى هذه الحياة الغنية برجالها وأقطابها . 

فإن أوف الكتاب بعبده » فقدم الوجه الصحيم » للرجل الذى قساءل. 


2 1 


الناس عن تبأه واختلفوا فى أمره » فنسجد لله شكراً ؛ على ماهدى وألهم . 
وإن 0 الكتاب عن الوفاء بعبده ©» وّسية أنه حاولة اخاطيف 
وجبها لله .© 


طه عيك الياق سرؤور 


« .. بأية سماسة وحمية وجدانية قاصس 
هذا العاشق المسور برأسه كبا يظفر 
مجرهرة الجال الإلحى » . 
فرريد الدين العطار 
منذ أ كثر من ألف عام , تركر سمع الدنيا وبصرها . على الخائمة 
الفاجعة » لآمجمب صراع شهده تاريخ الفسكر » وتاريخ الحياة الروحية 
فى الإسلام . 
وتساءك الناس عن النياً العظى » وم فى غمرة ذاهلة من هول مايتراى 
إلبهم من همسات وأحداث لقد غامرت الكلافة العياسية وقامرت 
بوجودها ومكائها فألقت من أعلى مآذن بغداد برماد جئة رجل ... عذب» 
وصلب » وحرق» فى مشاهد مسرحية وحشية, لاتمت إلى الإنسانية , 
أو الآدمية » لساب أو أسب . 
وحملت أجدحة المواء ذات الرماد الشبيد إلى الأفاق » ومن ثم بد 
تاريح تجيب رائع » ونبنت حياة سامقة شاعغة » فقد تحولات كل ذرة من 
ذراتهذا الرماد » إلى مئذئة ومنبر » يتلى عليهما فى مسمع الدنيا ووجدانها 
وضيرها قصة هذا الشبيد » وحياة هذا المصاوب ؟ !! 
ويالحا من قصة , وبالها من حياة , أراق عليا الخلود فتنته ورربته؛ 
وأكسيها الاستشباد يمره ونوره » وأضى عليها الحب الإلهى جلاله 
وعطرو ء ومتحيا بقام إلفناء ».يقاء يمجوكل فتاه ...0 - 


سس /ا سس 


ومنذ أكثر من ألف عام » وقصةهذا الشبيد » تعيش متلألئة مشرقة 
متجددة فى قلوب الناس وعواطفهم » وتحيا مقتعة هبهمة ملبمة» فى عقول 
المكرين وأقلامبم ! ؟ أشيه ما تكون باللحن الذى اهترت أننامه 
وتشابكت أوتاره » ولكنه مع هذا » تنم فانن شجى » غنى ثرى بالإليام 
والخبال والاحلام . 

وتحولت القضية واللمأساة إلى أسطورة ججنحة » تاد الآفاق امتناقضة؛ 
وتمثى مع الخيال الأسطورى إلى القمم العالية السامقة » الجالة بالضباب 
والسحاب » فتزداد إمهاماً وغموضاً »كا تزداد حرا ويريقآً . 

يقول المؤرخ الفرنسى -- مويزو - : ١‏ إن التاريخ هو ذا كرة 
البشرية » ولكنها ذا كرة قد تضعف حينا » وقد تصطنع الضعف أحياناً ». 

ولقد كانت تلك الذاكرة » أضعف ماتكون ء أو فرض عليبا أن 
تكون أضعف ما تكون ء وهى تقدم للناس عير القرون » تاريخ الحلاج 
ورسالة الحلاج 7 

لقد زيهشت ذا كرة التاريخ عن عمد خيدث » وعن تدبير هادف » 
وأصطئعت صوراً خادعة مضللة زائفة 2 لاعظم حقبة فى تاريخ المعدرفة 
الصوفية » ولأخطر رجل فى تاريخ الحياة الروحية . 

ولقد عرفت جميع أللغات » حاة الحلاج ومأساته » وامتللات حقائب 
التاريخ العالمى . بألوان من الأساطير » حول فلسفته الروحية » وتنحددت 
فى التراث الانسانى » صور حيه ومجاهداته القلبية » وسبحاته الوجدية » 
ولكنها صور وشاها الخيال » واعتنى فها المصورون بالتلوين والظلال »: 
عناية طمست الحقائق » وغيرت وجبها » وشوهت لونها » وا “درفت يها » 
عن جوهرها ورسالتها . 

ولقد نحائى مؤرخو الحياة الروحية فى الإسلام هذه المأساة وسرها 
ومازكون جو ما عاهاها التداى حت طلذل مديكاه ارقن واطول: 


سس ل سس 


التق أطلقبأ ألعيا سيون » مدمدمة حول الخلاج وتاريخه؛ وحول من يلوذيه ؛ 


1 يترئم بلحونه وأهدافه » حتى أن السراج الطومى ؛ وهو معاصر للحلاج 
أو يكاد؛ وهوأ كبر المؤرخين للحياة الروحية » وسير أعلامبا ورجالها . 
أهملبا وتجاهلبا » » مع جلاها ومكالتها . 

وحتى أنه ليستشبد فى كتابهالعظ بم « اللمع» فى أكثر من خمسين موضعاً 
بكلمات الحلاج رد أن يذ كر أسعه » بل يصطئع 
قير قي + تقرل : قال بعضهم ! ؟ أو قال القائل ! ؟ 

وكذلك صنع المؤرخ الصوق ؛ العلامة الكلاباذى فى كتأبه «التعرف» 
فبو نروى كليات الحلاج التى ترم [ فاق التصوف » وتحددمنامجه » دو نأن 
يذ كر أسمه » بل يصوغ تعبيراً بديعاً هادفاً بقوله « قال أحد الكبراء ؟1!». 

وجاءت كتب الطبقات الصوفية » فتحدثت فى [سباب » وقى إسراف 
عن كل مايتعلق بالتصوف ورجاله » وقادته وأعلامه » ثم مرت سريعة 
خفيفة ؛ بسيرة الحلاج 2ش أ رصوفس ع لا د مصطنع 3 وتيجاهل 
متعيمك . 

حم جاء المحدثون م أكماب ب الاقلام 5 فوقفوأ حيارى ذاهلين أمام 
لمأساة الحلاجية » أو العقدة الحلاجية » فقد زيفت تلك المأساة :: يفا فنياً 
رائعاءةتقنعت أحداثئها بالخموض»ء واشتكت صورها بالآهواء؛وتضاربت 
فها اللأقوال » وأمتللات آفاقها بالأساطير والخيال . 

فقد اشترك الججاز العياسى العالمى بكل قواه » وبكل عملائه » من 
علباء وفقهاء وشعراء وكتاب » فى هذا التزيف الذى لم يعرف له 
التاريخ مثيلا . 


وجاء رجال التاريخ الإسلاتى 0 وجلبم من الخنابلة المتزمتين فألقوا 
بكل مافى صدورم » من موجدة » ومن حقد على التصوف الإسلاى » عل 
نضا الحلاج وتارخه ورسالته . 


لد به سم 


ويحرت كل هذه الخصومات » وكل هذه ال باطيل والاساطير » عن 
أن تطىء شعاع هذا الروح الكبير » وظل شعاعه الروى يومفتن فى أفق 
المآه ومضات + |2 آثارها ولساتيا ف الثاوت والمقول + وق الضيهز 
الإنسانى 2 والوجدان الشرى . 


والتاريخ كا بقول العلامة - سبنسر - : , لا بموث» فان حقائقه 
عل الفئاء . 

ومن هذه الحقائق المتنائرة » الى أثقلت كواهلبا أكداس هائلة من 
التزيف والتلفيق 2 نحاول أن نقيم حياة 2 وأن'فرطن هذه الحياة 3 
بكل ما أبدعت وابسكرت عل الناس » وأن نجعلبا على جبين الشمس 
وادة سافرة 1 

والحلاج شخصية غنية خصبة ملهمة » شخصية تفتم أبوابا التفكير : 
تيا للخيال » ومجالا للعاطفة »ع شخصية تعددت جو أنبها 3 وأتسعت 
والقلبيه 5 والرياضيات العقاية والجمسدية. :. 
ومعجز أنه » بكل ما فى البطولة من ءعدة وسعوق وعظمة واستشباد وتضال 
وفداء وذوة. 

وق إطار هذه الشخصية الشاغخة 2 تعاصر حفية حاسية 2 التاريخ 
الاسلاتى ؛ الفكرى والحضارى 3 قئرى الصراع المشبوب الآوار ٠‏ بقل 
المعتزلة والحنابلة » والشيعة والقرامطة » والفقباء والصوفية . 

وتشبد حياة القصور العالية ؛ وما فيها من إسراف وترف ؛ وشبوات 


مدا ؤالده 


وغوابات ومؤاصات , وكيف تتشابك العواطاف 0 
خلفاء العباسيين الذين دان تم الأرض » ألعوبة فى أبدى العبيد والنساء» 
وَأَعْنَاة العبيد واللساء. . 

وزى العام الإسلاتى » وهو يتمزق بعد وحدة » ولأتا.ه انتفاضات 
فكرية وثثورية» واقتصادية وثقافية . 

ونطالع الحياة الروحية 3 فى أزهى عصورها ؛ وأنيل صورها » اهس 
فى المعرفة والسلوك ٠‏ إلى ساعات الفكر الإسلانى . واطلقت فى جو 
عاصفة الجدل والحوار» والخصومات المذهية الجامحة ء أطلق تلبات 
جذابة حلوة » لها إغراء ورنين وبريق » كلمات الحب ؛ والوجد »والش.وق » 
واللانس فى الحضرة الربائية » والساحة القدسية . 

وما تلبم هذه الكلات النورانية » من أدب النفس » وسمو الحس » 
وطبارة القلب 4 ونبل الخلق ؛ وو لصحيد الاعمال كافة إلى ألله سيحانه ف 
وإفاضة المعنى الروحى على كل شىء فى الوجود 5 وما يترقرق حول هذه 
المعاى ؛ من أشواق ورياضات » وأذواق والمامات . 

وف قلب هذا الخضم 5 باتفعالانه المتوترة الحية 3 وبأفكاره المتدفقة 
الحلقة » وبأحدائه الثائرة المضطربة » وبترفه وشبواته الجاعة . 01 

برزت شخصية الحلاج لتحدث فى الدنيا دويا . وتحدث فى التاهير 
سحراً » وتلق على كل ثىء مسته حياة وحرارة وانفعالا . 
. كان الحلاج عبقرية من تلك العبقريات الاستهوائية » التى يعرفها 

بلغ من عظمة هذه الشخصية » أنها غدت النبأ العظم فى آفاق التصوف 
والمعرفة »كا كانت النبأ العظم فى آفاق الإصلاح والثورة - . 


دراه 


كان الحلاج بماك قوة روحية عالية » من تلك القوى الى يفيضها الله 
عل من يشاء من عباده » وكانت تلك القوى الروحية تمنحه فها بمنح » 
القدرة الموحية المؤثرة الصانعة فى عواطف الناس وقاويهم وأحأسيسهم » 
وتضق عليه طاقة تلبم الآمال الكبار » لكل من يلوذ به » أو يدنو منه » 
بل لقد شبد أمناء أتقياء » بأنه كان يؤثر بروحانيته العجيية » فى اماد 
والنبات والميوان . 

ومن هنا نوم أعداؤه فيه السحر والشعوذة » وتوم أحبابه فيه القدرة 
الخارقة على صنع المعجزات » حتى لقد نسبوا إليه » إحياء المونى » وبعث 
من فى القبور !! 

ويحدثنا شيخ الصوفية الا كبر حى الدين بن عربى . فى الياب الثالث 
والستين وأربعائة . من كتابه - الفتوحات المكية  ١‏ إن الحلاج كان 
يدخل بننا عنده يسميه بدت العظمة » فكان إذا دخله ملآه كله بذاته 
بأعين الناظرين ؛ حتى أن بعض الناس بن لابعرف نطورات أحوال هذا 
المقام » فسبه إلى عل السيميا » لجبله بأحوال الفقراء فى تطورآتهم . 

ولما دخلوا عليه ليأخذوه الصلب » كان فى ذلك البدت فا قدر أحد 
أن رجه من ذلك البيت , لأن الباب يضيق عنه ء خاء الجنيد وقال له : 
سل لله تعالى » وأخرج لما اقتضاه وقدره » فرجع إلى حالته المعبودة . 
ترج فصلبوه » . 

ويقول صاحب الفبرست27©: ه حرك الحلاج يده يومأ فانتثر على قوم 
مسك . وحرك مرة أخرى يده ؛ فنثر درام » . 

ويقول العلامة البغدادى9 :: ووقع له عند الناس قبول عظبى » حتى 
حسده جميع من فى وفته » . 1 


)١(‏ ص و5_؟ 
(؟) «اضى الاسلام وحاضره ص ١75‏ 


وهتف خلصاؤه وتلاميذه يوم صلبه : «ل يمت الحلاج بل ارتفع إلى 
السياء .. وسيعود !!». 


لقد ير لوت فى أبشع صوره » وأقسى ألوانه ».أن ينتوع الحالة 
الكيرى ء الى تحيط بتلك الشخصية الشخمة الرائعة . 


ويمثى سحر الخلاج وجلاله ؛ وتأثيره القوى الغلاب » إلى رجال 
الاستشراق » فيتحدثون عنه كيطل أس طورى » من رجال الغنوص 
الشرقى© وكشخصية مكررة من شخصلية المسيم عليه السلام جاء ليعيد 
مأساة جبل الجلجلة"'' وليكرر فكرة الفداء . قداء الشرية من 
الخطئة الأول . ظ 


ولكن هل حشدت الخلافة العياسية » كل قواها لقتال الحلاج . 
وأعدت كل ماتملك من وسائل الجبروت الوحثى » والعنف البريرى فى 
عذابه وعا كته وصليه 6 مق أجل مر افده ولاه فى الحب الى 2 
ومن أجل إلحاماته وفتوحاته ؛ فى مقامات الغناء الصو » وعائيه وقدرته 
عل الإحاء والإلهام ؛ وصضع الكرامات والمعجزات ! ؟ 


يول المؤرخ الكبير صاحب الفبرست : ه لقدكان الحلاج ورا 
عل السلاطين ؛ يروم اتقلاب ألدول20») 6. 


ويروى لنا إمام الحرمين الخجوينى - : « أن الحلا ج كان يريد قلب 
الدولة» والتعرض لإفساد المملك: » . 


)١(‏ الغفوص : كلة يونانية الأصل . ومعناها : العلم أو العرفه » ثم أصبحت اصطلاءا على 
المذاهب الى تتوصل إلى العرفة يطريق الكثف » م تسم مدلوها حى أصبحت علا على 
الذاهب الشسرقية , الفارسية والهندية الى تضم إلى جانب منهجها فى العرفة الأسرار والسحر. 

(؟) الحبل الذى قالوا عنه : إن عيسى عليه السلام صلب عليه .5072 * 

(؟) ص ١9ا؟‏ 


سس أ[ م 


ويقول المستشرق نيكلسون فى كتابه ‏ الصوفية فى الإسلام : «إن 
قتل الخلاج أملته دوافع سياسية لاتعرف الرحمة» . 

وشول العامة جولد زسر بف فى كتاأبة- اضرا تعن الإسلام : 
« لقد أثرت صيحة الحلاج الصوفية : معرفة الله تأثيرا عميق الآثر » فى 
الحاة العلبية الإسلامية ٠١6‏ 

ثم يقول :« لقد أخذ الحلاج يتدخل فى حياه اجتمع الإسلاى تدخلا 
شديدك الوطأة 6 1 

وقول النلاية قزق عا 01 : دكان الحلاج رك 
الجماهير 7 وينادى بالإصلاح 000 بشكرة الحكومة المثالية الى تقيم 
الشربعة على ننهات المحية والعيادة الخالصة لله » . 

وإذن فصيحة الخلاج الصوفية الإصلاحية » ودعوته إلى إقامة 
حكومةة ربانية ؛ هى سر الأساة الكبرى 3 أو إحدى أ 
المأساة الكبرى . 

ومأساة الخلاج كرتا عناصر تارخية ونفسية وحلفية 2 وق طليعة 
تلك العناصر » الرهبة الى استشعرها العياسيون من الآوى الصوفية النامية » 
لاتى أخذت تهيمن على العراق فى القرن الثالث المجرى . 

يقولالعلامة ابن الاثير بعد أن شرحالموقف فى الإمنرطورية العياسية 
والصراعالناشب بين الفرق والطوائف"''':«ولكن فرقةواحدة بعيت بعيدة 
عن التعصب » ألا وهى.فرقة الصوفية.» فقدكانوا يمتازون بسلامة الفكر 
والعفة والأخلاق الميدة ؟ا كان أفق تفكيرم أوسع بكثير من غسسيرم 
فأ كسببم هذأ حب كثير من الناس » وَأحَيد تفوذمم يزداد ويقوي » وهرع 


ْ , . شع شخسيات قلقة‎ )١( 


كثير من الثاس إلى حظيرتهم بعل أن رأوا جور الزمان وقسوته » وكثرت 
مجالس الصوفية وأقبل الناس عليها » . 

تلك هى مكانة التصوف ف العراق خلال تلك الحقية من التاريم 0 
لقد غدا أتياعه » القوة الحمة النامية فى المحيط الممزق المضطرب . 

وكان ىق بغدأد » عمالقة هن الانه الروحانيين ؛ وزصعماء من القادة 
الصوفين . . .كان هناك أبو القاسم الجنيد » والشبلى » وسبل التسترى » 
وعمر المكى » والسرى السقطى وغيرهم من الأقطاب المكيار . 

ولكن الحلاج » كان أقواهم شخصية ود سعبم تقوذا » وألصقهم 

كان الخلاج حمل روح ثاثر » وقلب قطب ء وعقّل زعم »؛ ودوح 
مبعايد » وكان يمن بالتصو ف القرآلى الإيجالى » الذى يسهوف الاحداث 
ويوجبها » ويترك طابعه عليبا . 

وكان يدشر عن عقيدة ثابتة لا تتوازل » حكومة الأقطاب الروحانيين : 
كا كان يمن بأ الصلاة والعبادة وححمية الله » فى إصلاحامجتمع 2 والارتفاع 
. بالجاهير إلى أقق أثبل وأعلى . 

ومن هنا كان الخحلاج فى نظر الخلافة العياسية » هو الزعم الصوى 
الذى .مدد سلطا ماونفوذها . ويؤلب اجماهيرضدمظاهر الترف والإسراف 
والشبوأت العالية الصوت فى عافلبا وقصورها . ا 

يقول الاصطخرى : , إن كثيراً من علية القوم فى يغداد رأوا فى 
الحلاج . أنه هو الرئيس القطب المنقذ. ' ف 
' وف طليعة من آمن به من الوزراء : عل بن عسى ٠‏ وحمد القناتى » 


ومن الامراء : الحسين بن مدان 1 ونصر القشورى » ومن ولاة 
الأمصار أبو بكر الماذرائى , وتجم الطولوق » ومن دهاقين فارس وأشرف 

مريقول : وكانت له معبمم راسلات مما هيأ لحم الهداية » وهيأ لهالخوض 
ق الساسة » وواجيات الوزراء». 


وتلك الصورة الى رسمها لنا الاصطخرى » :دل دلالة كبرى على مدى 
الآثر الكبير » والنفوذ الواسع » الذى ظفر به الخلاج » فى الدوائر العليا 
للخلافة العياسية . 

بقول ‏ ماسنيون ‏ : « لقد طالب الحلاج بإصلاح الإدارة الحسكومية 
فى جرأة غير مسبوقة . ونادى بإقامة حكومة إسلامية حا » ووزارة 6 
بقول : تحكم بالحق والعدل بين الناس » وهاجم عمال الخراج ٠‏ وطالب 
كنا يفول : بخلافة تشعر بمسئوليتها أمام الله جل جلاله » مما جحل الله يرضى 
عن قبام المسليين بفروض دينهم » من صلاة وحج وصيام » . 

تلك بعض الومضات الى نوىء إلى بعض جو انب الرسالة التى نمض مما 
الحلاج » والتى سنعرض لا بالتفصيل والبيان . 

ولن يضير الحلاج » أن النجاح لم يكتب لرسالته » وأنه قدم حائة 
قداء لتلك الرسالة 6 فقد يكون الاستشهاد فى سييل الفكرة والعفيدة 3 
أسمى ألوان النجاح » وأعلى ضروب النصر . ١‏ 

أو كا يقول ابن أبو اليرفملحمته الحلاجية : «إن الموت على مصلب 
الخلاج ‏ ميزة الابطال » . | 

وبقولحافظ الشيرازى 0 شاءعر التصوف الإسلاى 2 2 إحدىقصائدم 


0 


«أن تصلبنى الليلة » فإن دى يخط على الأرض - أنا الحق . مشل 
منصور الخلاج» . 

ونا أراد جلال الدين الروى » عبقرى الشمعر الفارسى الصوق . أن 
يصعد بفريد الدين العطار . فى معارج الحب الإلهى . وفى مجالات البطولة 
الخالدة قال : إن روح الحلا تجات فى العطار » . < 

م عقب بقوله : «لقد بلغ الحلاج قَةَ الكال والبطولة . كالنسر فى 
طرفة عين » . 

لقد كانت تضحية الخحلاج هى سر لوده . فقد صعد الخلاج تلك 
البطلولة الفدائية إلىقة الجا لكالنسر الجبار الجنام . وغدا فقاو بالمتصوفة 
وعقوهم . محجة ومنارة ترشد إلى المثل الأعلى فى إشراقاته وإطاماته . 

وأصبح الحلاج بهذا الاستشهاد الأسطورى الهم الآ كبر لمواجيد 
الشعراء وأحانهم وأغانهم فى الآفق الصو . 

فبو فى الشعر التركى . الولى الأكبر . وهو لدى الهنود : شبيد الحق 
وهو الملبم الأول لعباقرة الشعراء الفارسيين العالميين . حافظ الشيرازى . 
وجلال الدين الروى . وفريد الدين العطار . 

وأمتد إلمامه عبر القرون » فنشأت الفرق الصوفية الكبرى ٠‏ علموقع 
نهاته ودعواته . وهدى تفكيره وآدابه . حتى أن البكتاشية الى هيمنت 
على تركيا وأليانيا ٠‏ قروناً عديدة . ترجع فى أصوا إلى الحلاجية . 

بول الدكتور عبد الوهاب عراء02 فكان عند الصوفية ولاسما 
صوفية العجم والهند . كالمسيم عند النصارى . واتخذوا كلياته شعاراً 
ودثارا . وأشادوا بذكره . وجعلوه مثلا للصوف الفا فى الله , . 

ويقولة المستشرق ماسنيون”" « إن أقوال الحلاج ترسم له حياة بعد 


م٠ كناب" فريد الدين العطار والنصوف . س‎ )١( 
. (؟) شخصيات قلقة ص 8م‎ 


واب 


عوته . ذات طابع حضارى عميق . وأكثر صدقاً من الناحية الاجتماعية . 
من الشمرة الأدببة التى نالتها نماذج . مثل الإسكندر . أو قيصر لدينا 
ف لتر 

م يقول: دكان الحلاج نمو ذج الولى الذى مجده الشعب الترى الجاهد 
الذى اقبل على الإسلام قى أعقاب مصرع الحلاج» . ١‏ 

. ويتحدث فريد الدين العطار عنمدن العقدق السبعم يقول : «الخلاج 
ذلك الشهيد العالمى . الذى قدم للدنيا صورة الولاية الكبرى » وقد يلغت 
أوجبا فى تضحية حربية » مليئة بالرجولة . مليئة باللهام ». 

ويستعرض ماسنيون الامتداد الروحى للحلاج . فيقول : إن دم 
الحلاج يعتبر بذرة روحية تضمن استمرار الإلهام لحبيه ٠‏ ثم يقول : 
د والحلاج يدء ى فى الدعوات الشخصية » خصوصاً فى بلاد الترك لوقف 
بكاء الأطفال الصغار . ولا وال قبره التذكارى الخالى من رفاته الذى أةٍ قم 
له فى بغداد ٠‏ كعبة الزائرين . 

والمزمار الرئيسى فى الحفلات الموسيقية الروحية عند المولوية .يدعى 
باسعه ‏ تأى متصور» . 

لقدكان الحلاج دائماً بقول فى دعواته : ديا معين الفتاء عل" أعنى 
عيبل الفئاء » ٠‏ 

وسواءكان بقصد فناء الحب . أوفناء الامتداد الروحى.فقد استجاب 
الله الدعاء » فاستعصى الحخلاج عبل الفناء ٠.‏ وحلق خالدا فى آ فاق الشبداء . 
ونتن قار أت دمه بذرة روخية ٠‏ تضيف فى كل يوم إلى التصوف 
الاسلاى ة قوة 0 

وذلك خلود من ظفر #وهرة الحب الإلخى . واستقنبت فى سنيلبا ٠‏ 


ل[ قا حتب 


عصره و حأ اله 
الفرس والتصوف : 


يقول عبقرى الفكر الإسلاى العلامة الفيلسوف البيروتى : « العلم 
شجرة أصلبا بمكة » وثمرها بفارس» وهىكلة من الكرات التى تلق 
باللاضواء عل التاريخ 5 

لقدكان جر البعث الق رآ فى بأم القرى ؛ وعلى قيثارة الوحى » تفتحت 
مشاعر العرب للبدى : ملوا كلبات الله إلى آفاق الدئيا » خرجون الئاس 
من الظلات إلى الدور » ويبدون الإنسانية صراطاً مستتقما . 

وتسل الفرس من العرب ثرأ حارس حامهه : بعل مأ فيه من 
ثور وقوة » وإلهام وحياة . 

وتفجرت فارس عونا 2 وتفتحت فاقاً ( وربتفها اثقافة الإ سلامية 
وتلآالآت » وأينع ثمرها » وأتت أكلها ؛ واتبعبت رقواها. 1 ملعبية 
وصانعة » لأا كبر نمضّة ثقافية, عرقهزر لبوا متر» بجني أقاعيا. وشبدنا 
إعجاذا » فق كل قربة ».رعياقزةركبارازجوفكل أفق + يجوم وأقار » 
وف كل مكان أمة عالقة ب« :يبدجون. وبيسكرنون وينشئون:؟ ومن هنا جاء 
الخبر المأور: دلوكان. العل: بالثرما »'لناله راخل من فارس ٠»‏ . 

وأبناء قار سكما يقول ابن الندم : « مشمبوبو القلبوالحاطفة والخيال» : 

فم استيجأبة ار 5 ؛ للبغازفَاازوحية » والأذواق الوجدائية ؛ 2( ومن 3 


وجد التصوف الإسلاى » فى أرض فارس أفقه ومجالاته » والينابيع الى 
تمده بالزكاء والغاء »والقاوب الى تتفهملهوتقتأت به .. وكا يقول المستشرق 
ماسقيون227" : « أصيحت فارس الملبمة ؛ المركز الآ كير التصوف 
الإسلااى » الذى يوافق قطرتها وملكاتها» . 

وحدئنا الدكتور عبد الوهاب عزام عن أثر شعراء فارس فى تشكيل 
الحياة الروحية وتعميقها فى الإسلام فيقول'" : « وبلغ شعراء فارسفىهذه 
السبيل غاة لى يدركبا شعراء أمة أخرىءفأخرجوا المعانى الظاهرةوالخفية؛ 
والجليلة والدقيقة » فى صور شى معجبة مطربة » وقد فتح علييم فى هذا 
فتحاً عظم| » فكأن شعرثم فيضاً تضيق به الآبسات والقواق والصحف 
والكتب ء حت ليقف القارىء حائراً . . كيف تجلت لمم هذه المعانى » 
وكيف استطاعوا أن يشقَقوا المعنى الواحد إلى مغاى شتى » ثم مخرجوا كل 
وأحد مها ف صور شى جبية » كأنها أزهار المرج ونياته زدحم ف العين 
ألوانها وأشكالها : وماؤها واحد » وراها وأحد : 
.ثم بقول : «. . لقد تحول الشعر الفارسى كلهء إلى شعر صوف » فلا 
يخلو شاعر فارسى من نزعة صوقية تظبر فى شعره » لشد ما سيطر شعراء 
الصوفية على الشعر الفارسى» . 

وبقيام الدولة العياسية » انتقل النفوذ السساسى» والثقل المادى » وترف 
الحضارة ونعيمبا وجلالها إلى فارس» فغدت مو رالحياة الإسلاميةالسياسية 
والعابية : بل غدت فارس أفقاً عالياً تتشابك فيه وتتصارع التيارات 
الفسكرية والقلبية ؛ ونلتق فيه وجما لوجه ثقافات الامم شرقية وغربية . 

ويصف لنا المؤرخ الكبير ياقوت : المكتبات العلبية العامة يمدينة 
د حمصوء إحدى مدن فارس ألتى لا تبلغ متبة العواصم فيقول”' : د يوجد 


. 47 شحصيات قلقة فى الإسلام . (؟) التصوف وفريد الدين العطار ص‎ )١( 


سج سد 


بها عشرة تخزائن للكتب لم أر فى الدنيا مثلبا» منها خزافتان ف الجامع . 
إحداهما يقال لها د العزيزية » وقبها اثنى عشر ألف بجلد . النا سكافة؛وكانت 
سبلة التناول لمن يريد . . ولا يفارق متزلى مائتا يجاد » وأ كثرها بدون 
رهن . ٠‏ لم يقول : وأنسانى حيها كل بلد » وأ حانى عن الصحب والولك » 
وأكثر قوائد كتى منتلكالخزاءن » . ١‏ 

ويصف الإمام «الجونىء» ول فارس فيقول : « مطل السعادة 
والميرات , وموضع المرأد والخيرات ؛ ومتبع العلباء ؛ وجتمع الفضلاء » 
ومرتع العظاء» . 

أما ابن خلكان . فيحدثثا فى كتابه « وفيات الأعيان» عن فارس 
حديثا يحلق على أجنحة حها وتقديرها » حتى يصفها بأنها الجنة التى وعد بها 
المتقون ؛ فيها متاع الآعين والعقول» أو كايقول : إنها نموذجالجنةيلاقين 
فيا ما تشتبى الانفس » و تلد الاعين . وتزكو به القاوب والعقول» . 

وى جو اناك الحضارة العلبية الشاعخة » وفى عنذوان هذا الثرف الثقاف 
والحضارى »كان قلب فارس » يخقق بالتصوف سلوكا ومعرفة» وكان أبناء 
فارس ينظرون إل التصوف نظرة الإجلال وال كبار والتقفديس » 
ونحدون فى منامجه القليية والروحية » صدى لما يضطرب ىق أعماقهم من 
أشواق وأذواق ؛ وما بتلأالاً فى معارفهم من إشراقات والحامات. بل يرون 
فى التصوف وجه القرآن وعاومه وأنواره » وأسرار هذهالعلوم وال نوار» 
ورون فيه فوق هذا وذاك , مجالا ومسرحا للقلوب المتعلقة بعرش ربا » 
القاوب الى تقتات بذ كره وحيه » وتتلق من إلهامه وفيضه . 


دااع 


ذو الوقن :رمعا 


ومع مكانة التصوف الكيرى.فى الفكر الإسلاى , وما قدمه للحياة 
الإسلامية فى شتى مراحلبا » من مناه فى المعرفة والأاخلاق » والسلوك 
الاجتتاعى » وما أفاض عل الثقافة الإسلامية من معان مشرقة عالية: 
فى كل ما يتصل بالروح والقلب » وصلة الإنسان يخالقه » وسيره إلى عحبته 
ورضوانه » وما أبدع فق شتيكيذا المنعر عم ادو ال ومقامات واذواق 
ومشاهدات وإهامات » سبمت فى تعميق المعاى القرآنية واتساعبا وشمولا 
31 سهمت فى سكوين تلك الحيأة الروحية التى أصيحت من أكير العتاوين 
التلآلثة فى جبين الدعوة الإسلامية » وفى أفق رسالها العامية  .‏ ' 

مع هذه المكانة الضخمة » لا تزال الآقلام قلقة مضطرية » :تناول 
نشأة التصوف وتدرجه وأثره فى التاريخ الإسلاى . 

وسر هذا الاضطراب » إن كتب الطبقات الصوفية » لم تضع منبجاً 
علميا لنارين الحياة الروحية فى الإسلام » فقد اعتبرت أئمة الصحابة جميعا 
من رجال الطبقات الصوفية » ومن تم 9 أعتيرت بداية الإسلام ؛ هى 
بداية التصوف 3 

وجاء رجال التاريخ الإسلاى : وجلهم من الحنابلة الذن خاصوا 
منبجالنصوف ف المعرفة والسلوك ء فل تتجه أقلامهم إلى تدوين تلك الحياة 
الخصية المثمرة » بل ألقوا عليها ستارا » ولم برجو لها وقارا !! 

ثم جاء رجال الاستشراق فى عصرنا » فبذلوا جبودا ضخمة فى دراسة 
التصوف الاسلانى » وزجاله وتراثه . 1 


ولكن هذه الجبود الضخمة » شاءها وشوه من جلاهًا . عقدة نفسيه 
حمابا أقلامبم 0 وتستر فى أعماق قلوجم ظ وتدقعوم دفعاً إلى تصوير 
التصوف الإسلاىى » فى أثوابمستعارة منالملل والتحل الروحية , شرفشة 
وعربيه 2 0 المحميل اكات والاراء ع علطي 2 
غامضة ا 2 0 
وشعوب رجال الاستشراق ٠‏ 


وتابعهم وجرى فى ساحتهم فريق كبير من كتابنا » يحم التلبذة لهم 
حيناً “وبحم التشدق بآراء مفكرين أوربيين أحياناً؛ وبحم جبلبمبالإسلام 
والتصوف أولا وقبلكل ثىء ٠‏ 

ولسنا هنا بصدد التاريخ لهذه الحياة » وإما نحاول أن ترسم خطوطاً لها 
فى تموها وتطورها ٠‏ تعدا على تفهم منهج الحلاج الروحى ؛ وصلة هذا 

لقد وجد الروح الصو مع الإسلام منذ يومه الآأول » وليس معنى 
هذاء أن الآذواق والمواجيد القلبية والروحية » والمناهج الصوفية سلوكا 
ومعرفة » كانت واضحة جلية» فى أيام الإسلام الأولىء وفى حياة أمة 
الصحابة رضوان الله علييم » فق 0 إسراقف وججانية للحقااق ٠‏ 

ولكننا لو تأملنا ف أنات القزآن الحكمة. وق حبأة الرسول الطاهرة ( 


وسير صحابته المشرقة » نحد البذور الآولى. » للسلوك الصو » وللمعرفة 
الرؤحية مينة متلذائة 3 


لك ناس كرف ان ا 2 د 


دسويع 


التصوف مع الإسلام 4 3 م وتطاور ومثشى مع خطو الحاة * 
2 ظ 

فإننا مثلا نستطيع أن نقول مع الفقباء » إن الفقه نشأ مع الإسلام 
وليس مبنىهذا القول أن التفريعات الفقبية » والاستنياطات والمصطلحات 
الف.ه »كانت صدر الإسلام ء وق الكتاب والسنة ؟ وإتما كانت 
هناك الذور الاولى 3 والمادة الاولل 6 الى نمت وتطورت ومشت 
مع الحياة . | 

كان التصوف موجودا ىق صدر الإسلام بروحه وهديةه 1 وأدأبه 
وخلعه » وترفعه وزهده » وعياداته وطاعاته 5 وذكره ومناجاته » كان 
موجودا يجوهره لا بمصطلحاته » وقائما يكلياته لا يجزكياته. 

كان التصوف فى صدر الإسلام . هو هذا الروح الدينى المبيمن المسيطر 
على حياة المسليين كافة » الموجه لحركاتهم وسكناتهم » الصاعد بأعبالهم 
ونواياه » إلى خالقهم ومولاثم . 

كأن هذه الرقابة الحية اليقظة التى أقامها كل مسل فى أعماقه » ليراقب 
ماتوسوس به تفسه » وما يصطرع ف قلبه » وما يتوائب فى نفسه » وماق 
صدره » ومأ تطرف ,ه عينه . 

كان هذا الترفع الشاتخ عن شبوات الدنيا وزخرفبا » والإءراض عن 
بريقبا وفتتها » والزهد فى ترفبا ومظاهرهاء والتساءعى بكل ما فيها إلى وجه 
أئله » حى يظفر ححيه ورضاه 3 وكربه وهدآأه م6 لآن الدنيا لا تزن عنده 
جناح بعوضة ء ولآن الآخرة خير وأبق ٠‏ 

ثم مقت ألحيأة بالمسليين » وفتحت عليهم الدنا 5 وأبتعدت مسأ معهم 
عن نات الوحى » وتفرقت قاوبهم عن الميثاق والعبد » وانحلت العزاتم ؛ 


ع #ااينيد 


وفترتالهمم » وتسارعالناس إلى المال والجاه , ولمو الحياة, ونشأتالفئن» 
وأختصموا على ألملك » وتصارعوا وتياغضوا » وتشعبت بم السبل . 

ونشأت تبعاً ذلك » حركات مضادة » ورسالات جاهدة » حمدت ق 
وجه العاصفة . . ويحدثنا تاريخ النصف الثانى من القرن الأول للبجرة » 
عن وعاظ ومرشدين » وقفوا على أسوار القرآن» ومعالم السنة ؛ ينذرون 
الناس وبدعونهم إل دعم ودتهمء ميرم شجاعة نفسية عالية » ؛» أعاتهم على 
مواجبة السروت والاستيداد الذى بدأأت طلائعه فق أفق الجياة 
الإسلامية . 

وبحوارم رأينا طائفة من الزهاد » الذين وقفوا فى وجه فتلة الترف 
والإسراف » وأخذوا يديرون لحونهم وأحاديئهم » حول فضائل النفس » 
وأداب الحس » وتزكية الجوارح » والزهد فى الدننا »وهوأن أمرهاء 
وزوال نعيمباء وضلال شبوآتما . 

ثم رأينا العباد المتبتلين » الذين انقطعوا إلى طاعة الله ؛ وعبادته 
وذكره » وأحالوا الكون إلى محاريب للصلاةوالمناجاة » ومنايرالتحدث 
عن نعم ألله » وعن عظمته وجلاله » واللانوار الى بفيضها عل ىالساجدين 
ادر 

ومن هؤلاء وهؤلاء » كون الرعيل الأول ؛ من الصفوة الربائيين؛ 
الذين عرفوا فى إلتاريخ بامم الصوفية » أوكا يقول أبن خلدون : , اختص 
المقبلون بأتفاسهم على الله باسم الصوفية » . 

ثم ابتدأت تتسكون لهذه الطائقة ثقافة إءانية » لها لونها وطابعبا 
وخصائصبا الفئية ٠‏ 

ثقافة تدور حول ذكر الله وإلماماته » ومجاهدة النفس » وما ينيثق 
عن هذه نناهدة » من أدا ب السلوك » ومقامات السير » ويتوجكلهذا 
الصلة بالله سبحانه » وما يترقرقحول هذه الصلة » من أذواق ولحون » 


”ا د 


وغ التو أخواق » ثم بمرة هذا كله » وهو المعرفة الياطنية » وما تفيض 
هذه المعرفة من علوم وأتوار . 

ومن ثم بدأت الحياة الروحية 5 تنفصل عن الحياة العامه , ولسدقل 
بمنامجبا ومعارفبا » وابتدا الصوفية يصطنعون كلبات تحدد أذواقهم ؛ و تعبر 
عن شعورهم 0 وعدن أفق هذه الكليات يسع لحان متعددة » وكات 
كل كلية تضاف إلى التصوف » تفتم أفقاً جديداً » وتسكون نيعأ متدفققا > 
وتقناوها السنة الصوفية » فتفتقبا وتبتدع ها صوراً وألواناً وأذوانا . 


ثم أخذوا يكونون لهم فلسفة فى الاخلاق ء وف السلوك » وف العيادة 
وأخذوا بحردون الأسباب من قوتما » و رجعون كل شىء إلى الله سبحانه . 
فأ كسهم ذلك عرة خلقية » جاده روه » قوأمها الرضا بقضاء الله. 
وقدره ؛ والبقين بأن لاسلطان لقوة من قوى الآرض على مصائرهم 
وحياتهم : أوما يقول الا : « نحن فى لذة لو لو عرفبا 00 
لغااة عزيا ايت [ 


ا أفاضت عليبم الثقة بالقه والتوكل عليه » شجاءة نفسية » وقوة. 
إمانية ٠‏ لا تسامقها قوة ولا شجاعة ؛ يقول [سحق بن إبراهيم السرخسى : 
«سمعت ذا الثون المصرى » وف يده الل » وق رجليه القيد » وهو 
ساق إلى المطبق » والناس فى يغداد سكون <وله 2 وهو يقول : هذآ 
من موأهب الله تعالى » ومن عطباباه » وكل فعمله عذب حسن طيب » . 


نك الشجاعة الصوفية الشاعغة التى ستبلغ ذروتها فى البطل القسد. 
الحلاج ٠‏ حيها صمد للبأساة صموداً لابطاوله فَْ التاريخ صمود ٠‏ 


هذه خلاصة سريعة للمعارف الصوفية: » فى إلقرن التاق للبجرة , 
ثم جاء القرن الثالث » فبدأ معه العصر الذهى للبصوف » أو عصر النضوج. 
العلمى للحياة الروحية . ْ 


ل## لد 


تطور المعارف الصوفية 
فى المرن الثالث ا هجرى 
وفى مطلعهذا العصر , أخذت معان الحب الإلهى ؛ الذىجمعنا جرسه 
للأول مرة فى ألحان رابعة العدوية ومواجيدهاء أخذت معاقى هذا المي 
تقسع » وتتلون بها المقامات والأحوال : وأخذ تكيات الآنس والبسط 
والرجاء والخوف ٠‏ واليقين والمشاهدةء تشيع وتؤق ثمارها , وتدرجت 
على أجنة الحب ومعارجه حتى وصلت بالصوفية إلى مقام الفناء » وهو 
أخطر مقامات النصوف وأبعدها أثراً فى تأرخه . 
والفناء هو غابة الموفية ففيه يشربون رحيق الحب العلل » وينعمون 
فيه بمشع ولذأيذ روحية تنسهم دنيآهم وأخراهم ووجودهم 1 وك و 
و ا 00 000 
والحب أساس الأأحوال الصوفية »وقد اعتبركا يقول « السبر وردى » 
أساسا للأأ<وال»ءكال:وبة بالنسبة إلى المقامات . فن دت نوبته عل الكال, 
تحقق بشائر المقامات » من الزهد واأرضا والتوكل » ومن حت محيتة ) 
تحقق بسائر الاحوال ؛ من الفناء والبقاء والصحو والحو(© . 
ومن الحبتنشأ المعرفةوالمشاهدة ؛ ولذة المعرفة والمشاهدة ؛ وفىالحب 
يتمع المحب باجال المقدس, وباله من جلال وجمال ؛ ونشوةال بالكيرى 
تسمى سكرأ » والسكر.علامة المضدق فى الحب» وهو نشوة روحيةلايمكن 
تصورها إلا بالتجربة »5 يقول الإمام الغرالى:: ولذلك قالوا من ذاق 


عرف0© : 


8 
اع ا مم جيك ا« دما اتووبويو 


"ن٠ عوارف المعارف ص‎ )١( 
(؟) إخياء علوم الدبن ج 4 س 5ة»‎ 


وهذا السكر الروحى , حدفة يرى بها الصوق , حقيقة الكون » وس 
الخلق » يقول معروف الكرخى : » إذا انفتحت عين يصيرة العارف نامث 
عين يصره ء فلا رى إلا لله » ٠‏ 


ونباية السكر هو الفناء ٠‏ وفيه يغنى انمحب عن الموجودات » ويتجه 


والفالى نا يقول الصوفية : لا بحس عماحوله , ولا حس بنفسه » 
فقد ؤىعما سوى الله » ومن هنا جاء كلام الصوفية الذى لاايفبمه ولايتذوقه 
سواهم حينءا بقولون » فى نشوة الفناء » ووقدة الحب : « لبس فى 
الوجود إلا الله » . 


إنها تجحربة عليا » تجربة ذاتية فى عام الروح والسر ارق 
وأجرأ من تحدث عنها د الخلاج » حينا بلغ الذروة العايا لمقام الفناء » 
أو مقام الاحاد , وحينا 0 الحلاج من هذا المقام معارف صوفية > 
تتحدث عن وحدة الآديان » والنور المحمدى» ووحدة المحب والمحبوب 35 


وبأنى بعد مقام الفناء » مقام البقاءء ويأنى بعد الوحدة 2 مقام أجمع > 
وبعد اجمع » مقام التفرقة. ٠‏ 

ومقام امع » هو رقية الحق بلا خلق » وهى حالة وجدانية » أو حالة 
دهشة وغبية » مع فقدان الإحساس بالاشياء وبالنفس ٠‏ 

والحب هنا يعزل نفسه عن صفانا 6 بأن ينظر » وكأنه عثابة النظر 
لا الناظر 6 و (سمع.وبعى وكأنه عثابة السمع والوعى 6 لاالسامع والواعى 
وتكلم وكأنه يمثابة الكلام لا المتكلم ٠‏ 

إنه مقام [شارة » إلى حق بلا خلق . ٠ ٠‏ وسالة المع هذه هى الخالة 
الى قال فيبا الصوفية » الكلمات الجريئة التى عرفت » باسم « الشطح » والى. 


ل ل 


هو جم التصوف والصوفية من أجلها » وتضرب الأمثال بكامة أى 2 
البسطاى «١‏ سبحان » ويقول الحلاج : « أنا الحق » . 

وقد قيل لشيخ الطائفة الجنيد  :‏ إن أبا اليزيد يسرف فى الكلام 
فقال : وما بلذسك من إسرافه فى كلامه ؟ قالوا : سمعناه يقول : سبحانى ٠١‏ 
معاوره أناون الآعله؟ 

فقال الجنيد : إن الرجلمستهبلك فىشرود الاجلال » فنطق بما استبلكر 
لذهوله عن رؤيته إياه » فل يشبد إلا آخق تعالى » فاعته فنطق به0© . 

ويعتبر كبار الصوفية » مرحلة المع هذه » أدنى مما بحب أن يكون عليه 
الكمل من الخبين الذن بحب أن يتحقةوا با يسمونه : جمع اجمع : أو 
صمو المع » أو « الفرق الثانى ؟ ؟ 5 

وهى رحلة تعقب مع السابقة » وجمع الصوف فيها بين أجمع والفرق, 
معا» لآنه لايد للعيد منبما » فإن من لا تفرقة له لا عبودية له . 

وحالة جمع امع هذه 9 حالة دعي وصمو وإدراك ؛ مع بقاء المعرة4ه 
الصوفية » التى كانت فى حالة السكر فلا يزول عن صاحب المقام إدراك 
الرحدة » إذا نظر إلى الكثرة »أو إدراك اليكثرة إذا نظر إلى الوجدة , 

وهذه حالة فببا جمع من وجه » وتفرقة من وجه » فاجمع باعتبار 
ومن المتحقق بهذا المقام أبو القاسم الجنيد ٠‏ ويقول فى هذا المعنى . 

فاجتغنالمسعان وأشرقنا لحان 


' شطحات الصوفية س م5‎ )١( 


ابم لد 


إن يكن غييك التهء ظِ عن لحظ عياى 
ال هيراك الوعة ع “.فى التهاء كان 
ذاللونيد يجمع معان 2 وشرق عان 0 وهذا هو ع اجمع»و-الالعارفين 
الكل » المحلقين على أجنحة اأوجد . 
صاغهالإلبام وفتق جو أني هالإ مان ؛ وشيد سماواتهالحب الإلبى»ومابفيض 
هذا الحب من مشاهدة بقينة » وعلوم فيضية » ومنعم ربانية . 
فق متراى ال بعاد 1 تعجز العقول المادية الأآرضة عن أرتياده » 
و١‏ اكتشاف أمثرأرءة 4 والاهتداء إلى أنواره : 
ورقت بامجاهدة - وشفقتك بامحية كلتك بالاصطفاء 3 حى شهدت بالاجتياء 
مالا عين 5-5 » مالا أذن “معت )2 ونعمت الم تنعم به القلوب الى لم 
والقرن الثالث للبجرة » يعتبره الصوفية أ كبر وأخطر مرحلةفى تاريخ 
ألحياة الروحيه ٠‏ 
إنه العصر الذى بلغ فيه التصوف اه , و١‏ كتمل بوه »؛ وشدصرحه 
وقدعيت مدأرسه 3 
العصر الذى شبد الأعلام الآمة الكيار الذين بدين لهم اللنصوف 
طوطه العررضة المضية . العصر الذى عاش فيه 2 الحخارثت امحاسى 
(ات سنة 5ه ) سيد المتحدثين عن دقائق ورقائق |ل#اسية والمراقية , 
وذو النون المصرى ( ت ه4؟9ه ) أكير المتكلمين عن أسرار المقامات 


ل كا 


مقانى الحب والفناء » وأبو سعيد الخراز ( ت سنة /ا؟ه ) أستاذ مدرسة 
الساوك القلى » والخلق المثالى » وسهل بن عبد الله التسترى ( ت مبز؟ ه ) 
مربى العافين القائتين » وشيخ الطائفة وإمامبا » أبو القاسم الجنيد 
(ت سنة وم ) الحجة الذائق ؛ الواصل فى مقام الشكين 1 

وأخيراً الشبيد » ا الحسين بن منصور الحلاج » الذى بلغ به التحوف 
ا بقول «ماسنيون» أقصى درجاته الفنية » وتحقق فيه الرمز الأعلى الصو 
انمحب الفا | 

والحياة الصوفية فيه فى القرن الثالث الهجرى » بكل ما فبها من عظمة 
وإشراق » وأسرار ف المقامات والآ<وال » وبكل ما اشتملت عليه » من 
| محبة وفناء ومشاهدة » وفرق وجمع وفتم » وجباد فى س بيل الكال 
واستشراف لليثل الاعبى . ٠‏ 

كل هذا نشاهده مبيناً واضخاً مصوراً فى حياة الحلاج » وتضاله » 
وصراعه واستشباده . 

بل إن الحلاج ٠‏ ليعرض علينا » آفاقاً قلبية » ومعارجأ روحية » 
وألواناً من الحب الإلى وإطاماته » ومافيه من شوق ووجد ؛ وعذاب 
وحرقة » وتقلب فى ملكوت المشاهد والآنوار » لا زأها عند غيره - 

لقد انشق الحب الاعلى 3 الحب الأعظم فى قلبه ووجدأنه » وحسه » 
ودمه وكيانه » فأذهلة وحيره » وأفناه عمن سواه » حت لنراه » فى أسواق 
بغداد بقامته الفارعة » ولونه الاسمر اليل ؛ وسعته المبب » ومنطقه 
الساحر » وهو بهم على وجبه » وقد صرعه حيه » وهو بصي 

د يا أهل الإسلام . أغيثونى ؟ فليس ‏ أى الله - يتركنى 
لنفسى فاتنى مهأ ؟ ولس يأخذلى من نفسى قأستريج مها» وهذا دلاله 
أطيقه02 . 


.؟9٠ ص‎ ١ محاضرات الأدباءعج‎ )١( 
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فى بقعة من بقاع فارس اجميلة العريقة ؛ الغنية خيرات أرضها » وبمار 
عقول أبنائها » وفى ضمى العصر الذهى التصوف ؛ فى مطلع عام 44م 
مم - ولد الحسين بن منصور الحلاج . فى بلدة « تورء فى الثمال 
اأشرقٌ من مدينة البيضاء(؟© . 

وتقدم لنا دائرة المعارف الإسلامية » روأيتين متناقضتين عن فسبه » 
فالرواية الآولى تصعد به إلى أبى أيوب الأنصارىالصحانى الجليل » وبذلك 
0 خالصاً . وتقول الرواية الثانية : إنه حفيد مجوسى من 
أبناء فارشن 1 

ووألروأية البى تنسيه إلى الأنصار لم تثيت تارضا وم يقل بها مؤرخ 
عربى » فإجماع رجال التاريخ » عل أنه فارسى الأصل » كا هو 
ارين 1ك 

يقول ان كثير©) :« هو الحسينبن منصور بن ممى الخلا أبومغيث » 
ويقال أبو عيد الله »كان جده مجوسيا » أسمه « حمى » من أهل فارس من 
أده ال لا الساءك نوزقا رايط قال اد د 

وبقول المستشرق «ماسقيون»: إن البقعة الى ولد فيها كانت من اعظم 
مناطق النسيج فى الإمبراطورية الإسلامية . وإن والده كان من عمال 


)١(‏ البيضاء مديتة مشهورة يفارس . وهى أ كبر مديئة فى كورة « اصطخر » وسميت 
البيضاء لأن لما كا يقول فى محجمه , ذلعة تبين من بعيد وبرى وأضها . وكانت 
معسكرا للجند الاسلاتى » ومن أبنائها التارمحيين العلامة التحوى سيبوي . 

(؟) الجزء الأول من ااجلد النامن ص ٠11‏ 

(؟) المداية والتهاية ج ١‏ صس؟9؟(ل.ء 


عليه من التاريخ شاهداً أو ديلا . 


أما الروايه التأرضية الى أوردها أبن خلكان فى وفيات الأعيارن. 
فتروى عن كعيره بن -<نظلة السماك قال :« دخل الحلاج وأسط”22 وكان له 
شغل » فأول حانوت استقبله كان لقطان ؛ فكلفه الحلاج السعى فى إصلاح 
شغله » وكان للرجل بيت ماوء قطنا » فقال له الحسين : اذهب فى إصلاح 
شغل » فإنى أعينك عل علك ؛ فذهب اارجل » فليا رجع رأىكل قطنه 
محلوجا وكان أربعة وعشرين ألف رطل » فسمى من ذلك اليوم حلاجا 
ولازمته هذه الكثية طول حيانه » . ' 

وقد أورد ابن كثير(" أيضاً هذهالرواية » وأضاف إليبا روايةأخرى 
تقول : إن أهل الأهواز اطلقوا عليه هذه التسمية لآنه كان يكأشفيم بمافى 
قلوبهم فسموه . «حلاج الأسرار, . 

وبعد مواد الحلاج بقليل » اضطربت أحوال والده المالية » فرحل من 
بإدة «توره إلى مدبئة «واسط» ينشد العمل فى مياديا الاقتصادية الكبيرة. 

وكانت واسط » مسكز من عس| كز الإشعاع الفكرىوالروحىفى فارس 
أسس يها الأشاعرة مدرستهم الكبرى ٠‏ وأوجد فيا العلامة أبوعلى 
الجيائى » نشاط أ ثقافياً » و تيار أعلبياً حراً ؛ بخضع كلثىء لمنطقهوطرائفه . 

كا أقام بها الحنابة مدرسة للقراء » ومعبداً للحديث » واتخنوا من 
مساجدها مقاعد البحث والدرس ؛ والجدل والحوار. 

وفى هذا الجو العلمى الحر الحىّ » نشأ الحلاج , ولفت إليه اللأنظار 

منذ طفولته » بذكائه المتوثباللباح » وشفا فبةروحه ؛ وتفتم قلبه » وحبه 


(1) واسط مدينة بناها الحجاج الثقفى تقم بين البسرة والكوفة ‏ معجم البلدان ج 4 
س ١8م‏ 
)١(‏ البداية والتهاية ج ١١‏ س؟؟١‏ 


وأقباله على ينابيع العلم والمعرفة 0 ّى ليحدثنا تارخه » إنه قرأ القرآن. 
الكريم على أعلام القراء فى عصره ق وحفظه وجوده » وهو ف العاشرة 
من عمره ؛ وتعمق فى فبم معانيه » تعمقا لس من طبيعة الطذولة الخضة . 

أشتهر بالإرادة القوبة ألاوجبة » والرياضات والمجاهدات الروحية 
الشاقة » والرهد ذما يقبل عليه لذاته من شتئون الحياة 9 ولحو الطفولة 3 
والاستغراق الكامل فى الصلاة والتأمل والتعلق بالدراأسات الى تتتاول. 
المعرفة الزوحية » وماتحتوى عليه هذه المعرفة من أنوار وأسرار . 

وأقبل الحلاج بكل ما فى قلبه من أشواق ؛ وما فى روحه من إشراق 
على علوم عصره من فقه وتوحيد وتفسير وحديث وحكة وتصوف . 
يرفع دعاء الروح إلى ألله : 

كان الحلاج بحس فى أعباقه دائماً تلبفاً واشتياقاً إلى معرفة أرق وأدق 
مايق رأه فى صفحات السكتب » وممايستمع إليه فى دروس العل والعلماء ٠‏ 

معرفة :دنيه وتقر به من الله » وتمنحه المعراج الذى :صعد عليه روحه 
إلىمهداء . ٠‏ 

كان بحس أن لروحه عند الصفاء والنقاء ؛ سيحات ملبمات » الترقرق. 
فربا معان مثعرقات . 

وادكله عتدما أده 0 و واللم اران ؟ ع فد 
ا 0 

وإذن فليعمل الخحلاج على أن ترتفع روحه بالحب ارتفاعاً يجعلبا أهلا 
ذه الجقائق الى مها ألله من أرنضى من عباده 6 واصطق من خلهّه . 


جد ينه 


وانقطع الحلاج عن دروسه ؛ وأقبل على ملكوت المماء والآارض 
يقلب وجبه فى آفاقبما » ويتأمل أسرارهما » ويقرأ بين سطورههما الخفية 
أصر اذا واشتواراً: 

وعكف عل روحه وقليه ؛ بالتصفيةوالمجاهدة ؛ حتى أعطيا كتوزها ؛ 
ولك ا مدرفة وتورا . 

ونذر نفسه أربه سبحانه » وأقبل عليه بكل ذاته » وقد اش_تعلت 
أحاسيسه بالوجد » والتهيت عواطفه بالحب » إنه يستهدف ارتباط قليه 
لله ؛ وقرب روحه منه » قربا يفنى فيه عن كل ثىء ٠‏ ليبق له بعد ذلك 
كل ثىء . 

إنه فناء الخالدين برهم » وهو فناء وخلود ء لا يعرفه إلا الآفق 
الصوق . 

وأخذ الحلاجنفسه ببذا المنبج أخذاً عنيغآ قاسياً » وألزم نفسه به طوال 
حياته » حى غدا طابعه الذى تشكل به وجوده المادى والروحى . 

ولقد سئل عن المريد الصادق . فقال : + هو الرائى بقصده إلى الله 
عز وجل ؛ فلا يعرج حى يصل » . | 

وه كللة تصور لنا منهج الحلاج وهدفه الذى عاش له وبه » لقد 
رى بقصده إلى الله سبحانه » وسخر كل ملكاته العقلية والروحية لتحقيق 
هذا الهدى » بل اتجه يكل أذواقه ومعارفه إلى آفاق هذا المى . 

فكلمة التوحيد » وهى السطر الأول فى كتاب الإسلام » لاتكون 
صدقا وحقا ؟! يقول الحلاج » إلا إذا عشنا وتذوقناها » وفتينا 
فى مءناها » حتى كأنتا حين نتطقبا نسمعبا من الله جل جلاله » وحينئذ 
تنيثق فى شغاف القلب » وعين الوجدان » وبموج كل شىء بالجلال 
والنور والمعرفة 


سانا سب 


والقرآن الكريم كلام الله فيجب عل المؤمن أن يتذوق حقائقه تذوقا 
روحا »وأن تتمثل فيه هذه الحقاءق تمثلا عملياً إيجابياً . 


ألمتقل السيدة عائشة رضوان الله عليبا » وهى قصف رسول القه 
صلوات الله وسلامه عليه : دكان خلقه القرآن » . 


الصادق يصل به الام حتى تكون . « سم الله » منه بمنزلة ه كن > 
من ألله سبحا نه 3 


أى أن ١‏ بم الله» إن نطق بها من تحقق بحقائق القرآن ؟ وتذوفبها 
وعاش ها تكون د بسم الله » منه لحا من القوة والآثر ما لكلمة « كن » 


8ب 00000 
حيو بك بخلع أوصافك والاتصاف بأوصافه » . 


٠‏ إنها البذرة الى ستخرج منها فلسفة الخلاج فى مقام الفناء !1 ؟ ويقول. 

الحلاج : « من لاحظ الاعمال حجب من المعمول له الله ومن لاحظ 
المعمول له حجب عن رؤية الاعمال . 

وهذه الصورة الثالية السامية التى تصورها لنا تلك الكلمة ؛ سنجدها 
بصور أ كل وأسمى فى جباد الحلاج وتضحياته . 

تلك بعض خواطر الحلاج القلبية والرويحية » وهو فى مطلع شيايه 
قبل أن يسلك المبج الصوف على شيوخه » وقبل أن ينتظم فى المدرسة 
الروحية العالمية » مدرسة التصوف .ء البّى كانت تبيمن على العراق وفارس 
خلال القرن الثالث الهجرى . 


ملا ب 


شوخه فى الطريق 


ولما بلغ الحلاج الثامنة عشر من عمره 34 انصل بالإمام الصوى سرل. 
أبن عبد الله التسترى » وتلق على يديه آداب الطريق ومنبجه 5 


وأيجب الحلاج بشخصية سبل ؛ ويادله شيخه الإعجاب والتقدير . 
وتلازما ليل تمارء حتى بلغ الحلاج العشرين من عمره » فاعتزم أن مخرج 
مع مدينة واسط الصغيرة إلى العالم الفسبح » فرحل إلى البصرة بعد أن ودع 
شيخه » ورك كا يقول جانياً من قلبه معه. 


/:. 
وف اليصرة تتلبذ على شيخ من شيوخ التصوف هوعصس المى الذي. 
سبكون له أبعد الأثر فى حياته . وفى نكبته . ومن يده تلق الحلاج خرقة 
الصوفية وعاش حياتبهم . 


ثم زوج الحلاج فى البصرة » بأم الحسين بنت ألى يعقوب الأقطع 
من زعماء اليصرة وأهل الصدارة فبها . 


فقد وفت له زوجه فى مجده وفى محذته وثبتت إلى جواره ٠‏ ورزق منبا 
ثلاثة أبناء ‏ 
م 
وكان شسيخه المى خصومة ملتهبة مع صهره » امتدت آثارها إلى. 
الحلا . فاتقطع مأ بيهما من مودة 2 وقامت مكانها خصومة حادة حي 
ضاق صدر الحلاج بالبصرة فأرتحل إلى مدبنة بغداد . 


5 


الحلاج ف بخدأد 


يقول صاحب العبر : « تصوف الحلاج » وصحب سول بن عبد ألله ٠‏ 
لم قدم بغداد فصحب الجنيد » والثورى ؛ وتعيد وبالغ فى العيادة » . 


وفى بغداد تتلدذ على ألى القاسم الجنيد سيد الطائفة » وشيخها الكبير . 
وتوثقت صلتهما . واشتكى إليه من شيت» المكى فأمره الجنيد بالصبر 
ومراعاة حق شيخه . . . م أخذ ما بين الجنيد والحلاج يفتر . فلكل منها 
شخصيته ومنببجه » وباعدت بينهما أحداث سنعرض لا فى الفصول القادمة 
إن شاء الله . 


ويرى عن الجنيد قوله نال اد كيرا 0 الكلام فما 
شوله الحسين بن منصور» ٠‏ 


ثم اتصل الحلاج برجال مدرسة رسالة القشيرى » والتق بصديق مره 
« الشبلى »كا اتصل دارس التصوف وأعلامه اتصالالم يطل أجله ..٠‏ 
فقد أخذ الحلاج يكون لنفسه منبجاً ومدرسة وزعامة . ذات أهداف 
دشة وددوية معأ . . . وكانت بغدادعاصة الدنيا حضارة وثقافة , 
وكانت تقدم للحلاج الكثير من المعرفة » ومن الروحية » ومن دوافع 
الحركة والنشاط والجباد . . . وفى بغداد تلاقت الثقافات العامة , كا 
تلاقت المذاهب والملل والنحل امختلفة . وتصارعت كل هذه الآلوان 
الفكرية وتلاحقت وصيغت الحياة الإسلامية بصبغتها وطابعها ٠...‏ ورأى 
الحلاج فى بغداد الصراع الفكرى امون . قرائ قٌْ بغداد العصريات 


القلبية بين الفرس والترك والعرب ٠»‏ وبين القبائلالعر ببةالختلفة ومثيلاتما . 
كا رأى ترفاً ماجناً هلوك » ونظاماً فاسداً ظالماً » وخلافة مسكبرة متألهة . 


وأمن الحلاج أن التصوف هو الذى إستطيع أن سبيمن عل هذه 
المذاه ب الفسكرية المتعارضة . ويوحدها فى منمجه الإمانى ء كا مل كالقدرة 
على عو هذه العصبيات الجاعحة بروحانيته العالية » وما تشع من أخوة . 
وما تأبم من محبة !! وفوق هذا وذاك: فإن التصوف يستطيع بطبيعتة 
النقية المترفعة أن حارب الثرف والفساد والتأله الذى فرضته الخلافة 
العباسية على امجتمع الإسلاى . 


الخلاج والاخوة الروحية 


ومن ثم أخذ الحلاج يفسكر فى إيحاد كتلة شعبية تدعو إلى أخوة روحية 
فى القه ؛ وتستهدف وحدة العالم الإسلاى » والنبوض به خلقياً وتعبدياً حتى 
يعود إلى منبسج الصدر الآول وقوته » وروحانيته وإبمانه . 

أخوة روحية تفيثق منها الوحدة الكاملة فى الشعور والمثل » والناهج 
والغايات. 

فالمسلبون قرأنهم وأحد ورسوطهم وأحد 5 وعباداتهم قإمت عل 
النظام والوحدة » فالصلاة موقوتة بوقت عمدد ء وكالها فى جماعة مننظمة فى 
صفوف متراصة » تتجه إلى قبلة واحدة » وتفنى أحاسيسهم فى استغراق 
تعيدى مشترك . 

والصيام يبدأ بأذان الجر 5 ويلهى بأذان الغروب » كأنه فير عام 
تحشد الجنود » جنود الروحانة الإسلامية » ليدربهم على النظام والقوة , 

والحج مؤتمر المسلبين الا كبر ع تضمبم بقاع مقدمة محددة » وشعائر 
مفروضة مشتركة » ويرمون عن بد واح دة جمرات موجبة إلى رمن 
عدوم المشترك . 

ومع هذا فقد اختلفوأ ومزقوا 0 وأعرضوا عن رسالتهم الخلقية 6 
وعباداتهم الربانية . 


وأخذت هذه الخواطر تراود الحلاج » فتؤرق جفونه » وتوقظ 
أحاسيسه » وتحرك قواه فأخذ يلق بنفسه فى تيار الحياة» ويتصل بالاهيرء 
ويوثق صلاته بطوائف من الجند والقادة والآمراء والزعماء » اتصالا » 
لم يرض عنه المترمتون من شيوخ التصوف » ول ترض عنه الخلافة » ولم 
ترض عنه القوى الختلفة الى نحرك بغداد » ونحكمم العراق» وتبيمن بالتالى 
على العالى الإسلاى . 


يجاهداته الروححة 


ولكن هذه الصورة الى تمثل لنا الخلاج فى إهاب رج ل الإصلامالديى 
والاجتماعى والسياسى » لم قكن كلحياة الحلاج » ولا كل جهاده » ولايمكن 
لمذه الصورة أن تمثله تمثيلا كاملا . 

قالخلا كان ينقلب فى حياتين » ويعمل فى حقلين » وكان ملك القدرة 
وت" ٠‏ كما بملك الطاقة على البوض ببما معا ٠‏ 


كان الحلا خلال معركته الإصلاحية ظ ودعوته الشعيية غ٠‏ يسلك 
طريقه الصوف » ويسلك فى عنف وقوة . 


لقد اتفصى ما يبنه وبين شيوخه فى الطريق الصوف » فلم ,تم تدريبه » 
ول يكتمل إعداده » ول تمبد له الأبدى المدرية المبصرة 0 المربيين 
الروحانيين طريق الكال الروحى . 


والطريق الصوفى كا بقول المتصوفة » طريق وعر شائك » ممترج فيه 
البروق الخادعة » بالآنوار الحادية » والخواطر المضلله بالحامات المشرقة . 
وفيه الاستدراج الن » والامتحان الرباق » وفيه العوائق النفسية » 
والتيه القلى » والخداع الذوق » ولهذا اشترط الصوفية جميعاً واتفقوا على 
أن الشيخ ضرورة فى الطريق لا غنى عنه للسالك المريد ٠ ٠‏ [نه كالطييب 
للمريض » يعرف المزاج والمرض والدواء » وكالمبندس لليناء » إنه النور 
الذى برشدء والمرنى الذى بوجه » والدليل الميصر الذى شرق وكين بين 
الخواطر والإلهامات » ويلك القدرة على اختصار الطريق » كما بملك 


د لام حت 


التجربة الواعية التى ترسم لكل سالك وح بد ما يلاه » وما يتفق مع 
ذوقه وأستعداده وطبيعته . 

والشرط الأول فى الطريق أن يستسل المريد لشيخه استسلاما كاملا 
بلا اعتراض أو توقف » وه دكتاتورية لانتفق مع طبيعة الحلاجالثائرة 
فتمرد عليبا وأختصم يشأنها مع شيخه عمر المى » وتجادل فيها مع شيخه 
الخند :ول يرض الوح خن هذه الروج الثائرة ؟' 

واستقل الحلاج بنفسه » وأخذ يسلك الطريق وحده ؛ وأخد يجاهد 
نفسه وبدربها ويكلفبا أشق ما فى التصوف من تكاليف » ويفرض عليها 
أقسى ما فى المج الروحى من وسائل التجرد والزهد والعيادة والرياضة . 

وابتدع لنفسه طريقاً حلاجياً استهدف به الكال القلى والخاق » 
واتصال روحه بربه اتصال حب وشوق وفناء » اتصالا سيعرف ف ااتاريخ 
باسم « معراج الحلاج » وهو معراج ينفرد فى تاريخ الحياة الروحية . 
بخصائص وممعات ل تعرف لسوأه ٠‏ 

وكان الحلاج فى جباده الروحى أرق تضاله اأشعى » سريع التقاب 
والحركة 3 إن ف روحه ثورة 2 وفى قلبه أهواء متعددة وق وجدأنه 
وأحلامه استشراف وتطلع لآفاق يحسبا ويدركها ييعيرته واضحة حيناً » 
غامضة أحياناً ! ؟ 

إن روحه لم نظفر بعد يأفقها المستقر المبين » وإن قلبه لم يصل بعد إلى 
حمأة الحلاج في دورها الأول . 


يقول إن كثير2© م . ٠‏ . وقدكان الحلاج يتلون فى ملابسه » ؤتارة 
(5) البداية واللهاية ص 1١5‏ ج .1١‏ 


يلبس لباس الصوفية » وتارة يتجرد فى ملابس زرية ؛ وتارة يلس لياس 
الاجناد » وبعاشر أيناء الأغتياء والملوك والقواد» وقد رأه بيعض أححاءه 
فى ثياب رئة ؛ وسدم ركوة وعكاز وهو سات فال له : ما هذه الحالة 
باحلاج ؟ فأتشد يقول : 
لآن أمسيت فى ثوبى عديم 2 لقد بلا على حر كريم 
فلا يغررك أن أبصرك حالا مفيرة عن الخال القديم 
فلى نفس ستتلف أو سترمى- لعمرك لى إلى أمس جسم 
كان الخلاج يتس طريقه إلى أمى عظى جسم ٠‏ طريقه بشقيه الصو 


والا ناكس وقد اعم فى [ضيراو حابي أن ملنه او عله ونه 
1 مع انان اتبلعة او لل ادو 


بح عد 


الحلاج يستعرض الهج والرسالة 


أآمن الحلاج ‏ وهويشق طريقه إلى الله على أجنحة من رياضاتهالعنيفة 
الشاقة » وأشواته القليية المتقدمة ‏ أن هناك صلات لا تنفصم بي نالكال 
الروحى الذى بتشيده ,2 والإصلام الإمانى ألذى إستهدقه . 


إنه بحس بأن فى أعماقه قوى ضخمة » تفور وتتصارع » وتتببأ الحركه 
وااو توف 4 + شعن أن تهتاك اق أيند عق مور فيه وقلة ووسدانة 
تتفجر ينابيع » وتتدفع تيارات وثورات ٠‏ برى بعين خاله وبصيرة أحلامه 
أن سكين ويه اللاة حاتاتة + وهياة الناين كاله تسد 11] 


لقد آن للعالم ل ل جه 
وحبه » وشعاع من حياة الرسول وهديه » وما أروع وأجمل أن تتحقق 
أحلام الحلاج ! ! فتشبد الدنيا أمة قرآنية تقوم بين الله ورعايته 5 كربا 
ويوجهها أقطا ب عباد أتقياء أصفياء » يحيون الله ويحبم ؛وملأون الكون 
جواجيدهم وضراءاتهم » وأنوار إلاماتهم » ويحملون الناس على الجادة 
والطريق الذ الذى أصطفاه_ ألله وارتضاه ؛ ؛ فلا تمعرق السياسة عن الصلاة » 
ولاالمكعن الحبء ولا العملعن ‏ العيادة دة ؛فتتحول ألدنيا من غاب ةالشبو تت 
والصراع ولو الشياطين إلى مساجد للحب والسلام ونجوى الساجدين 
العابدين . 
إنها أحلام الحلاج » الى تملا عليه آقاقه » والى تعيش فى أعماقه » 
ونيعث الحركة والاضطراب فى جياته » وثرى هل هو أهل لأ بعد ؟ وهل 
يستطيع النهبوض ببا » فتتحول الأحلام والآمانى إلى حقائق حية » نسعى 
و تعيش وتخلد ؟ 


شامع عد 


وهل تستطيع الصوفية » وهل يستطيع المنهج الصو أن يقدم له 
القاعدة الصلبة تى برتكز عليها » حت ينُب من فوقها ؟ لقد جاهد الصوفية 
أتفسهم فى سبيل التصفية والتحلية والتطبر جباداً خالداً لم تعرف خف 
الجباد النفسى مثيلا له من قبل » وفرضوا على أتفسهم متاهج فى السلوك 5 
وآداياً ف الط وك : ووأجبات فق العيادات 5 وأخلاقاً فى الحياة ٠‏ هى 
أسمى تصورات الكال الى عرفها مذا الوجود . . وأمتللات أيديهم 
ثروة ضخمة من التتجارب العملية الكاملة ل ى قاموأ 5 وحدهم وهم 
يصعدون معارج الوصول إلى أَفْقَ لحب الام + وات الإلهام 
والتجوى . وكو ١‏ للإنسانية زاداً صالماً من معارفهم وإهاماتهم وعطراً 
زكياً من أورادهم وعباداتهم امير وحهناً لهم تشع هدى » وترسل 
ورا » وتبدى طريقاً . 

م عاش الصوفية بعد ذلك حياتهم داخل أنفسهم » أو داخل حلقات 
دروسهم ؛ وساحات مس يديهم “ول بمدوا اعقوم إلمساحة الحياة الكبرى, 
وإل ميادن جبادها الأخرم:. 


ولقد امن الحلاج بأن المنيج الصوق بكالانه فى الاخلاق والعيادات. 
والجبادالروحى ومواجيده وأذواقه ومعارفه فى الحب الإلهى ٠‏ إنما بمثل 
وجبآً واحدآً منالدعوة الإسلامية : وفكا واد امويناة الرسولصاوات 
ألله وسلامه عليه ؛ إنه بمثل مرحلة الإعداد سب !! ثم تأنى فى أعقاما 
مرحلة الكال . مرحلة الجهاد العام لتبليغ الدعوة ة.و 0 الناس علها . 
والدفاع عنها . فلو ! كتق الأانبياء واللأولياء والصالحون المصلحون والزعماه 
بأتقسهم ول يحملوا ما تلقوأا وما تعلموه وآمنوا به [ إلى الناس ء ولم بجاهدوا 

فى سبيله حتى تعل وكلبات الله » وتسود تعالهه ورسالاته لفسدت الأارض . 
وامتطاها شياطين الجن والإنس بوحى بعضبم إلى بعض زخرف الارض 


غرورا + هه ' 


ولقد فسد عصر الحلاج فساداً كبيراً » وتنايذ الناس واختلفوا » 
وتفرقت يهم السبل »وأغرقوا فى الشبوات والملذات والترف الاوك . . . 
وكانت قة الفساد قصور الخلفاء والأمراء » ققد غدت مسرحاً لعيث 
الجوارى والإماءء ومرتعاً للمرتشين والمقامرين والملحدين ! ! 


ومع هذا - فبا هى بنداد ‏ عاصمة الحلافة ‏ تموج بالنجوم الكيار 
من أعلام التصوف وإيكته : الجنيد -- القسترى - المكى - الشيل ‏ 
الثورى . . . وها هو العراق - فى كل سبل وجبل وقربة - فيه صوفية 
عباد أتقياء أصفياء » لحم مكاتهم وأقدارهم .. . !! 

إن سبل بن عبد الله التسترى ليةول : إنه دخل البصرة فوجد بها 
أربعة آللاف من العارفين ! ! البصرة وحدها يعيش ببا هذا العدد الضخم 
من العارفينألواصلين 4 فم منهم قْ بغداد 9 وف كلمدينة من مد زالعراق؟ 
ومع هذا - فبنداد والعراق قد أصبحتا علمآ عالمياً على التدهور الخلق : 
والا خلال الدبى » والفساد الاجماعى . . ماذا فعل الصو فة حيال كل 
هذا ! ! ؟ ولم المكانة وهم الجاه » ولهم الحب والتقدر عند الخاصة » 
والسلطان الشاحم عل العامة . 

لقد فكر الاج فى كلهذا وأطال التفكير » فلم يرضعنه ؛ ولميطمئن 
إلبه 6 وعبر عن سخطه بكليات من طيب وبرق. ٠.‏ أن أثله سيحاثه سب 
كا يقول الحلاج ‏ لن يقبل من الناس عباداتهم إذا اختلت سياستهم : 
وفسدت أخلاقهم » ثم استكانوا للبغى والفساد ! ! وإن الله سبحانه ‏ 
كا يقول الحلاج ‏ إن يقبل من أصعاب الاردية والاكسية دندناتهم 
وكلاتهم مالم بنهضوا للحق وجوروا به » ويقدموا دماءهم فى ساحة 
الاستشباد والفداء 

وقد أن لرجل من رجال ألله أن رفع صوته ويؤذن بالدءوة » وإن 


الحلاج ليب نفسه ويرصدها لهذه الغاية الكبرى . وإن كان عسك نفسه 
حيئاً ‏ ويقلب وجوه الرأى أحيائاً » فلبس عن تردد أو ضعف » إنه بريد 
ان يستوئق من نفسه » وأن يطهكن إلى عدته » هل كلت رياضاته ؟ وهل 
تضجت مجاهداته ؟ وهل خلص له قلبه ؟ إن قليه لينازع عقله فما يريد » 
وإن وجدانه ليصاول تفكيره ذما يحب . . . لقد تعشق يقلبه ووجدانه 
وروحه المنبج الصوى » ورصد كل قواه منذصياه لحب الله وعبادته , 
والجباد فى مرضاته ؛ حتى يصل إلى فنا ءكامل » تفنى فيه إرادنه فى إرادة 
الله » ونوازع بشربة فى كالات عبادته » وأهواء نفسه فى لذة أنسه 
وجلال قربه . 


وإن هذا الجلال » وهذا الحب . وهذا الفناء ليكاد يسرقه عن نفسه 5 
وعن رسالته حينا وحيئاً بخيل إليه أنهما ارتبطا واتحدا . وأصيحا شيئاً 
واحداً . إنهاعاصفة من التفكير لارازل . المتعدد اللألوان والصور » خلص 
له منها أمر يقينى اطمأن إليه اطمئناتاً ل يحده عند سواه . 

إنه فى حاجة إلى خاوة كاملة . يعشها متحنثاً متطبراً ذاكراً قااً . 
خلوة تؤهله أو ندنيه من الكال ٠‏ وتزوده وتعده للجباد العنيف الشاق. 
الذى اعتزم القيام به فى وجه جميع القوى . - 
فى أرض الوحى والإطام ؛ ليزداد قرباً من ربه وكالا فى نفسه وهما عدته 
ومع ر أجه إلى هدفه . 


عم ريسم 


وفارق الحلاج بشداد جْأة إلى مكة المكرمة » وبعد أن طاف بالبيت 
العتيق » وأمتللات عيئأه بالمشاهد الى سهدت خطو الملائىم وجباد غاتم 
النبيين » نذر البقاء عاما للعمرة فى حرم البيت المبارك للتطبر والنسك؛ 
والتصفية القلبية والاعداد الروحى . 

عاش الحلاج فى مكة عام كاملا فى صمت مطلق » وتأمل متصل » 
وعمادة وتجوى » عاش فى ص الحجر حت لا ستظل تمت سقف » شتاء 
ولا صيفاً . عن أنى يعقوب التبرجورى20 قال : « دخل الحلاج مكة أول 
دخلة وجلس فى صحن المسجم د سنة لم برح من موضعه إلا للطبارة 
والطواف » ولم حترز من الشمس ولا من المطر » وكان تحمل [ليه فى كل 
عشية كوز ماء ؛ وقرص من أقراص مكة » وكان عند الصباح يرى القرص 
على 507 الكوز وقد عض منه ثلاث عضات أو أوقة فيحمل 
من عنده ». 

عاش الخلاج حياته العجيبةالقاسيةالشاقةعامأ كاملا ؛ ما هى خواطره؟ 
وما هى تأملاته ؟ وما هى ألقوة البى تزود بها فى خلوته ؟ لقد لؤزمت كتب 
التاريخ الصمت حيال هذه إلفترة من حياته » إلا أن المستشرق «ماسنيون» 
اول كعادته أن يلق الظلال والشبهات » وأن يفسر حياة الحلاج التفسير 
الذى يصل به إلى الفسكرة الى استقر ت عنده وهى أن الحلاج كان تحاول 
أن ينهج نبجا مسيحياً فى تنسكة ودعوته »و أنهكان يقشبه مر البتول حيناً» 
وبالسيد المسيح أحياناً ... يقول ماسنيون : « إن الحلاج فى مكدكان يتشبه 
بعريم أبنة عمران . وأنهكان يهىء نفسه للميلادكلية الله فيه» . 


(1) ص 5؟ و 9؟ أخبار الحلاج , لعلى بن أتيب الساعى . 


إن تأملات الحلاج وأحلامه : وخواطره ورياضته بمكة » تصورها لنا 
أولىكلماته الى نطق بها بعد عامكامل من صمته » لقد خرج الخلاج من 
عزلته فتلقاه أتباعه يسألونه عن شأنه 0 فترجم عن أمه » بتلك ال#لة 
القصيرة » المعبرة المصورة لخالته حيث قال : 

دلو ألق بما فى قلى ذرة على الجبال اذابت » إنه ثاثر أو عابد من لون 
جديد » تلاقت فى أثوابه خرقة الصوفية بكسوة الجندية » وامترجت ىف 
قلبه أشواق الحب الإلمى بثورة الإصلاح السياسى » واجتمعت فى روحه 
طبارة العايدين ودقتهم ببطولات المصاحين وصلايتهم » وكات هذه 
الأمشاج من الصفات المتناقضة تعلوها صفة ثابتة تعطى الخلاج طابعه 
الداائم . 

ذلك هو الوجد الصوقى - الذىكان يأخذه أخذأ عنيفا ملحا » يفى 
فيه عن نفسه حرنا » وعن رسالته أحانا 0 
والحرب من الناس » أو يزج به قسراً فى نيار الحياة ومعاركها . . 
الوجد الصوف الذى سيبلغ فته فى سنواته الآخيرة » بل ذلك اوعد 0 
سيئرك بصماته على تاريخ الحلاج فيملوه غوضا واضطر ابا » ويضق عليه 
فتئة وخصالا ساحراً . 


رغم السلام الظاهرى الذى ١‏ كتسبه من رياضاته وخلوته . 


لقد رسم فى عزلته خطوطاء وتزود بقوى » وأعتزم أن يدفع بنفسه 
إلى ساحة السكفاح ... خرج داعيا إلى الله . مبشراً برسالته » واتجه بدعوته 
إلى طبقة المثقفين من الكتاب ورجال الأعمال » وإلى الجنود والقواد : 
وجماهير الصوفية . . . وقسم الحلاج منيجه إلى خطوط رئسية : ناحية 
ديفية صوفية » جوهرها عيادة الله وحبه » حبا أساسه الوجد والشوق » 
حتى يحد الإفسان ربه فى أعماق نفسه : وبذلك يصل إلى الكال الروحى 
والخلق » وإصلاح الآداة النكومية الخارقة فى الثرف والشهوات 
. والانخراف ؛ حتّى يستقم الميزان الموجه الحياة الناس ٠‏ ووحدة الآمة 
الإسلامية التى مزقتها الفلسفات والعصبيات » حتى تستطيع أن تنبض 
برسالتها » وتتجمع لدبها القوة اللازمة خخاتها . 


وكان الحلاج فى دعوته يتجنب التسميات الميزة بين الفرق الدينة » 
حتى لا يظن به الجدوح إل فرقة بذانها - وهى العقبة الكبرى فى وجهكل 
دعاة الإصلاح - وكانت صيحة الحلاج المدوية هى : أن يعود الناس إلى 
الآساس الآول ؛ إلى الإسلام كا جاء » محجة بيضاء » وكا طبق ف عبد 
الرسول توحيداً صافياً وعملا تمخالصاً » وأن يتخل الناسعنهذه المذاهب 
الى حجيتهم عن الجوهر ؛ فاذاهبي كا يول - إن هى إلا وسالط 
يحب اجتيازها إلى روح الإسلام . . . بقول العلامة ابن كثير فى البداية 
والنهاية : «كان الخلاج فى عيارته حاو المنطق » فيه تعبد وتأله وسلوك» . 


ا ا 


السياسى » وقابل الحلاج غضدهم بأعنف منبا » فنيذ خرقة التصوف »ء ريما 
يتكلم حرية مع أبناء الدنيا ما يقول : 


وعظم أ مر الحلاج فى الاهواز 6 وفتفت به الجماهير : وتسيت إليه 
العجائب »؛ وتلونت هذه العجائب خيال العامة » حتى غدت ضرياً خارقاً 
لقدرة الانسان ! ! 


وكإن الحلاج 5 يقول الاصطخرى باهر الشخصية» ساحر السكلية: 
رائع السمث » محبباً إلى القاوب . أو كا يقول العلم الحديث : فبه استهواء 
روحى للجاهير ».. ثم وسع الخلاج نطاق دعوته » فارتحل إلى خراسان » 
وثى صحيته العشرات من الحواريين » واستمر - 5 يقول ماسنيون) - 
ب ص ف شرق إرأآن ؛ ويدث دعوته فى المدن » 

بقَم عل الحدود ؛ و, برابط مع المرابطين ف التغور » وقضى فى ذلك خمس 

5207 . ثم يعود إلى الأهواز ؛ بعد أن ترك دوياً اتردد صدآه ف آفاق : 
خ رأسان . 

م بدعوه نلبيذه العظم » الواسع النفوذ . حمد القنانى_إلى الإ قامة 
يبغداد » فيرحل إليبا مع أهله وطائفة كبيرةمن مر يديهو أ تياعه ... ويدخل 
الحلاج بغداد بعد أن. سبقته شبرته ويخائيه ؛ فيحدث فى بغداد هزة » بتردد 
صدأها فى البيثئات الصوفية والعلسة ترددها فىقصور بغدادالعاليةوأ كواخبا 
الساذجة . 


نم يذهب الحلاج إلى مك للرة الثانية مع أربمافةمن تلاميذء ويماود 
)١(‏ شخصيات قلقة فى الإسلام . 


# لل لد 


وتحضير الجن ؛ لاعتصامه بقمة جبل « أنى قبيس » وانقطاعه عن النأس . 
ومن م25 مرج الخلاج إلى رحلته الكبرى فى سبيل الدعوة 14 يرج إلى 
التركستان والحند حيث يعتنق الإسلام على يديه خلق عظى . 


واتخذ البحر طريقاً » وصعد فى السند من ٠‏ ملتان» إلى كشمير»ومضى 
فى طريقه صاعدأ ناحية الشيال الشرق حى «طرقان» مع القوافلالآهوازية 
لقدكان الحلاج - 5 يقول « ماسنيونء - بفكر قَّ هدأية الإنسانية كلبا 


وعظم أمر الحلاج فى بلاد ماوراء الهر والهند والصين » فكانوا 
بكانبونه(1) من الحند بلقب « المغيث » ومن بلاد الترك ٠‏ بالمقيت » ومن 
خ رأسان ‏ بأنى عيد الله الزاهد » ومن حورستان « بالشيخ حلا الأسرارء 
وسماه أشياعه ببغداد د بالمصطل » وسموه فى البصرة , احير » وذهيت الدئنا 
ترد أحاديثه وقواه السحرية الخارقة » أو كراماته الباهرة . 


يقول صاحب شذورات الذهب'» : وبلغ من شأنه أن كان يرج 
الأطعمة فى غير وقتبا ٠‏ والدراتم من المواء؛ ويسميها درام القدرة؛ 
وكأن يعرف الكيمياء والطب ... ونشر الحلاج رسائله الكيرى عن 
. ألسياسة » وواجبات الوزراء ؛ مطالباً بإقامة حكومة إسلامة حتقاً . 
ووزآرة حم بالعدل بين الناس ,» وخلافة م يول : شاعرة 
بمسئوليات وظيفتها أمام لله ؛ ممأ يحعل الله يرضى عن قيام الملمينبفروض 
٠.‏ «) 


ديهم 
ومن وراء الثور عاد الحلاج إلى مب 6 بدقعه وجول صوق » وحنين 


. البداية والنهاية لاءن كثير‎ )١( 
. 5984 إفي4 ج "اص‎ 
. (؟) شخصيات قلقة فى الإسلام‎ 


سس الام سد 


غلاب إلى الخاوه ؛ وإلى رياضاته العنيفة القاسية » ىأرض النبوةوالإلهام» 
وليتزود فى عؤلته الروحية بقوة إمانية » قوة تؤهله لمواجبة الحياة فمعركة 
بطولية «اسمة . 

هناك فى بنداد حاصة الخلافة العياسية حيث الصراع الفسكرى والديى 
مشتعل الأوار فى ألبيئات العلءية » وحيث الترف والشبوات والفساد يخنق 
امجتمع الإسلاى . هناللككانت معركة الحلاج الكبرى الى سوف يقدم 
روحه قربااً لها . . . وإلى بنداد يعود الحلاج ! ! ليشعل فيها كل ثىء > 
وليحترق فى أتونها . 


سد 0 للم 


وخفق قلب بغداد للنبأ العظى ! ! لقد جاء الخلاج إليباتسبقه عواصف 
ممعدة مذهلة » من الدعاوى العريضة المتناقضة ؛ جاء إليبا بعد أن ماوف 
بالأرض » فل [ فاتها دويا » وأسمع آذانها يجبا . 

فقد ترك الحلاج فىكل بقعة رن فيبا خطوه ما يختلف فيه الناس »؛ 
وما يتخاصمون فى أمره » فا رأى الناس من قيل رجلا له معته وشخصيته 
وةوأه وروحاننته ! ! 

رجلا يتصدى لمداية الإنساني ةكافة ؛ فيطرق أبوابالعال شرق وغرياً: 
مبشراً وداعياً إلى الله سيحانه “دعوة أساسبا وروحها حب الله » حباً تذوب 
فيه شبوأت الدنيا » وينطء لهييها » وتتضاءل فيه أهواوٌها وسحرها ؛ فاذ 
بكل ما فيها قبض الريح » وإذ ناجبا وفعيمبا وفوزها الا كبر فى الاتصال 
يوأجب الوجود وميدعه ؛ أتصالا يشير الروح » ويشعل القاب » وبوفظ 
الحس ؛ فإذا بالإنسان فى تجل عظم مشرق ! ! ! قوة ربانية تملك أسرار 
الكون ؛ 5 تملك معارج الصعود » إلى حياة الور والخلود » وتملك فوق 
.هذا وذاك القدرة على تحقيق رسالة الإفسان الكامل » خليفة الله الذى 
أصطق منه كليمه » وخليله » وحبييه . 

وف خلال هذه الدعوة الروحية الربانية لا .يفنى الحلاج عن دنياه كا 
فى غيره من الصوقية » ول تذهله الإشراقات والمعارج وأحة الربانية عن 
حقيقة الحياة الآرضية » بل هو يقرع مع الدئيا بدعوته الإصلاحية ضد 
المفسدين فى الآأرض من الملوك والامساء » ومن يمثى فى موأ كببم من 
محترفى الدين والدئيا ؛ فيطالب خلافة مؤمنة » مبتدية تحمل الناس على 
الصراط المستقى . 


وحكومة قرآتية » تشعر بواجبها <يال الله » شعورها بواجبهاحيال 
الإنيان ٠.‏ وضد المفسدين فى الروح والفسكر والقلب من علباء الكلام 
والمنطق والتوحيد ؛ ومحترق الجدل الدنى » والموار اللفظى » الذين 
مترقوا دينهم شيعا » وأحالوه عوجا » بعد أنكان شرعة حكمة » لا تعرف 
جدلا ولا حواراً » وإنما تعرف عملا وإيمانا . 

وتمتدج شخصية الحلاج بحوهر رسالته » فيؤث ركلاهمافى الآخر » تأثيراً 
هو سر ما يضطارب فيه الناس من أمره 2 ومأ يتجادلون حيال سيره 
وحقيقة دعوته . 

كان الحلاج متوهج النفس » مشتعل المس » جباش القلب » ثار 
الوجدان » رهيف العاطفة » بملك قوى خارقة » من المخناطسية الروحية 
البى تئر ف كل ثىء بتصل به » أو بدنو منه . 

وكان فوق هذا واسع الخيال ؛ ساحر البيان » رائع التصوير » صادق 
الشعور » أخلاه الزهد » وحلاه النسكوجلاهالحب ١‏ كسيته طاعاته 
ومجاهداته روحامشرقاً مشعاً متودداً عطوقاً تتدفق منه تيارات ساحرة 
حبية » تدنيه منكل قلب » وز جه بكل عاطفة . 

يقول المستشرق « نيكلسون » : أمتاز الحلاج بأندعاش فى صوفيته امأ 
عاش فى كل لفظ قاله ؛ وى كل خاطر مر به ؛ حى لقب سيم الإسلام ... 
ويقول العلامة الف رنبى «ماستيون» إنه حى ما قال » وقال ماحى » وعندما 
قارن بين محى الدين والحلاج قال : « أنا أعتقد أن ابن عرفى معرفته أ كبر 
من روحه ؛ وأن روح الحلاج أكبر من معرفته». 

كان الحلاج روحاً عظما » بل لعلهكان أ كبر روح فى عام التصوف . 
يقول على بن أنجب الساعى : « لقد بلغ من صفاء روحه أنه كان يستشف 
الغيب من ستر رقيق » ولقفد عزيت إليه نبوءأت صادقة » أستزعت. 
أنظار الدنياء . ّْ 


كن ب 


وتلك الصفاته الى اتسم بها الحلاج وطبعت تارئخه وصاغت دعوته , 
صفات فيها [غراء » وقيبا استبوأء » حى لقد قفتن بسحر الحلاج الروحى 
قوم مللّوا الدنيا حوله بالآساطير الملونة المبدعة؛ ودقوا طبول الدعوة 
العالية لدوارقه المذهلة » حتى جعماوه عليماً بالغيب » قادرأً على إحياء 
اموق :هبخرا لحامن الظينة وتوا هزها .وه :ضفات أنضا ترك 
حولها حقداً غليظاً » وحسداً مسموماً » وجحيماً مشتملا باللغضاء » 
قتصدى للحلاج قوم جمعوا كل ما فى الدنيا من جور وفسوق والحاد 
ومروق » وقذفوأ به وجهه » وسودوا تاريخه ؛ إرضاء لشبوات صدورثم : 
وينضاء تفوسهم . 


وبتلك الهالة » وعلى قرع تلك الطبول دخل الخلاج بنداد » وكانت 
بغداد فى عصره هى الدنيا كنا يقول رجال التاريخ ! !كانصحمل إليبا خراج 
الآرض » فتنيض جنباتها بالترف » وما يدفع إليه الترف من شبوات 
ولخور ! ! وكان يلتق فيها تراث الفكرالعالمى بمواريث الحضارة الإسلامية؛ 
فتموج آفاقبا بكل لون من ألوان الفسكر والمعرفة . 

1 كأن فيها الماديون على اختلاف منا نجهم “ومللهم ؛ من الفلاسفةالعقليين» 
إلى المنمردين الملحدين » وكأان فيبا الروحانيون على اختللاف أذواقهم من 
العياد المتصوفين » إلى المنجمين والمتألهين , والمتصلين بالآرواسوالشياطين . 

وتحوات مساجد بغداد ومدارسها وندواتها إلى ساحات الحرب 
الفكرية » بين فرق وألوان ومذاهب لا حصر لبا . . . وإلى ساحة بنداد, 

بل إلى ساحات الصراع المشبوب الآوار داف الخلاج ( تحيط به حاشيته , 
وتسيقه دعوله ! ! . واهتزت عماتم العلياء فى أروقتهم الفكرية » وتطلعت. 
حلقات الصوفية وأرهفت سمعبا ؛ وارددت حمساتاى قصر الخلافة , 
وتخاطفت الجاهير الأحاديث الملونة عن الرجل المبارك » صائع المعجزة 
والكرامة!!. 


“انم سس 


ومن م رأينا التأريخ يحدثنا عن شيوخ كبار من البيئات الصوفية 
قالفقبة : وعن ألةامن أسائذة الكلام والتوحيد والفلسفة . وثم يسعون 
إلى الحلاج ويلتمسون لقاءه والتحدث إليه ! ! وفى شهواتهم جدل عنيف . 
وق عقولهم تحد غليظ » وفى قلوبهم تليف حار » يحاول أن يتعمقفهم رسالة 
الداعية الذى تحيط به الرعود والبروق . 

وتلعددت الاجهامات » وتوالت الندوات » وطال الج دل والخحوار» 
والهيت الكلات ؛ واختصمت العقول وتفرقت القاوب 5 وأصيحت 
الخصومة سافرة ؛ فقد جاء الحلاج إلى بتداد حمل منبجا ورسالة » ويندقع 
فى عنف إلى هدف وغاية . ٠‏ 

ولى تسكن البيئات العلبية فى بغداد على استعداد عقلى لان تسم الحلاج 
عنبجه الصوف »ء بنسكه ومواجيده وأذواقه » ول تكن المجتمعات الصوفية 
ف بغداد على استعداد نفسى بؤهلبا لآن تسهم مع الخلاج ف دعو نه 
الإصلاحية » وأهدافه الثورية . 


- ام لد 


المنبج الحلاجى 


ومن م حفظ لنا تاريخ الحلاج -- رغم عموضه وتمزقه مناظرات 
وجدليات خاض الخلاج غمارها ضد مفكرى عصره وعليائه ومتصوشه ؛ 
كاحفظ لناتراثا حلاجيا شكل منبجا فكريا متكاملا متناسقا » له طابعه 
العلمى وخصائصه الروحية ! ! 


وهذا المنبج ال+لاجى الثقافى : بقسم فى كل جزئية من جزئيانه يذلك 
الوجد الصوق والحب الإلبى » الذى أستار بعقل الخلاجوقليه وروحه 1 
إستئثاراً ملحا عنيفا . 


الخلاج ٠» > ٠‏ وعلياء الكلام 


وعلى ضوء هذا المنبج نستطيع أن نتفيم محاولات الحلاج مع علناء 
الكلام » فى الآمر والإرادة والمشيئة الإلهية » وفى أفعال العياد وتعلقبا 
بالقضاء والقدر . ٠‏ 

فالحلاج يعتمد على التجربة الصوفية المباشرة » لحل مسثلة الصلة بين 
اللطف الإلهى والقضاء والقدر . . » تلك المشكلة التى ترجع إلى النذاع بين 
الخير الذى يأمر به الله الآمر -- وبين الشر الذى يتنيأ بوقوعه ‏ 
الإرادة ‏ ويرضى الحلا بهذا النزاع بدلا من أن يخيفه ؛ فهو يعلم ألاحيلة " 
للعلم فى الوصول إلى الماهية الإلحية » بل إن الحبهوالطريق [ليها ؛إذ ليست 
المعرفة الفكرية للقضاء الإلمى هى التى تقربنا من الله » بل إبما هو خضوع 
القلب للأمر الإلمى فىكل لحظة ؛ لآن الامى غير ماوق » بينا الإرادة. 
مخلوقة . . 

وهكذا يضع الحلاج حدآ لنقاش متكلمى عصره حولهاتين الكلمتين. 
5-5 الام عين اجمع , والإرادة عين العلى - فتكل قلب إذأ يشغله السعى 
وداء الجزاء عن حرمة الآس » إن هو إلا ممتزق ؛ وليس بخادم حق الله . 

وقد نبفت « السالمية » هذه التفرقة واها » مستشبدة على ذلكموضوع 
طاسين الآازل - الحلاج , فلقدكان أمس الله فى دءوته إبليس لآن سجد 
لآدم أمن] شكايا 6 ولى تكن تلك إرادنه » وإلا لسجد إبلس !1 ! انكل 
مأ ريده الله واقع لا محالة . . . ذلك هو موضوع اليلاء الذى لا مفر منه 
للإنسان ى يكون قديسا9" . 


)١(‏ مقدمة الطواسين المأسفيون 


وهذا يوصى الحلاج المريد بأن يكون مع الحق بحم ما أوجب : 
ويقول: « من لم يؤمن بالقدر فد كفر » ومن أحال المعاصى إلى الله فقد 
ا 

وأسماء الله سبحانه عند الحلاج من حيث الإدراك أسماء ؛ ومن حيث 
الحق حقيقة ٠‏ وكان يقول : > لا يحوز من يريد غير الله » أو يذكر غير الله 
أن يول عرفت الله . ومن عبد الله [نفسه فإنما يعبدئفسه » ومناستصحب 
كل نسك ف الدنيا والآخرة وهو جاهل لا يقرب من الله ابداً . 

والصلاة عند الحلاج هى المعراج الذى يصل النفس مباشرة بالله . 
وقراءة الق رآن عنده ما تكون بإحساس ومشاهدة » فكأن الله سبحائه 
بتاو على لسان القارىء » أو كأن القارىء يستمع 'إلى الله سبحانه . 

ومن هنا نشأت حالات الوجد العظمى » التى عرف بها الحلاج عثكء 
السماع .. - والكون عند الحلاج مادي وروحىكالإنسان . والعيادة تخلق 
وعيا كونيا . 

والإمان عنده : قول وتصديق وعمل . وألولى : هو الدليل الحى على, 
أللّه . .. وبذإك وضع الحلاج أول مذهب كلاتى فلسق للصوفية » 
ما سئءرض له عرضاأ شاملا فى الفصول القادمة إن شاء ألله.. وعن الحلاج 
تلقت المدرسة -- السالمية - فلسفتها الكلامية التى تراها عالية الموت ى 
ق الباق 


والمهج الحلاجى الذى ذ كرناه يتجلى بصورة متلأالثة فى تفسيره للقرآن 
وتفيمه لآأية ... والحلاج تفسيرات تناوات أبات الذ كر الحكيم جملة 
وتفصيلا ؛ وهى تفسيرات أصابها ما أصاب تاريخ الحلاج كله » من 
عمزيق وانبديد . 


وبقيت من هذه التفسيرات لمع ترشد إلى الهج » وتوىء للفكرة . 
وأبو عبد الرحمن السامى يدور فى تفسيره الصوفى <ول نظرات الحلاج فى. 
اشير #احفظ [نا الملامة. ورورتيان البقل »> ف قدييرة دغر اتن 
البيان» شذرات من تفسير الحلاج » نقتبس منها نماذج لهذا اللون من 
التفسير والته_كير . 


يقول الحلاج فى تفسيره لقوله تعالى : « أطيعوا اله واطيعوا الرسول 
وأولى الآمس من » : العيد مبتلى بالآمر والنهى » ولله فى قلبه أسرار تخطر 
دائماً » فكلا خطر خاطر عرضه عل الكتاب فبو طاعة الله » فإن وجد 
له شفاء وإلا عرضه على السنة » وهى طاعة الرسول » فإن وجد له شفاه 
وإلا عرضه على سير السلف الصالحين » وهو طاعة أولى الأمر » . 

وبقول فى تفسير قوله تعالى : « ألست برب ؟ قالوا بل» حيننا سأل 
الأرواحف عام الذر د... لايعل أحد من الملامكة المقربين لماذا أظبر الحق 
الاق ؟ وكيف الابتداء والاتبهاء ؟ إذ الالس مانطقت » والاعين 
ماأيصرت ع واللاذن مأسععت . كت جات هن هو عن الحقائق 


غائب » وإليه يب . فى قوله: «ألست ربمء .. ؟ فبو المخاطب وأجيب.. 


قالوا : بلى ؟ القائل عنم سوا » والمجيب عذكم غيرم فسقطم أتم او بق 
من لارزل الم يزل». 


ويقول فى تفسير قوله تعالى : « إن الله اشترى من المؤمنين أنقسهم » 
نفوس المؤمنين غالية » لاتباع ولاتشترى : ولانذل ؛ فلا ءانكبا سوأه . 


ويقول فى تفسير قوله تعالى : « فذلكم الله دبع القع الحق : 
هو المقصود بالعيادات 3 المصءود إليه بالطاعات 0 اقيق بشصيره» 
ولا يدرك سوآه . . قال أبو عيد الرحمن السلبى : « سثل الحسين بن 
منصور : من هو الحق الذى تشيرون إليه ؟ قال : معل الآنام ؛ 
ولا يعتل». 
أولياته » والفتنة لعامة الناس . ثم يقول : أبدى الله الا كوان كلبا 
بقوله : (كن ) إهانة لها وتصغيراً » ليعرف الخلق إهاتها » فلايركنوا 
إليباء ويزجعون إلى ميدثها ومنشنبا » فاشتفل الخلق بزينة اللكون قتركهم 
ميد هو التاق متو انيه هويا أعتقهع من رق الكون 2 فأحيام به 
فل يحعل للعلل علييم سييلا » ولا للآثار فيهم طريقا » 

ويقول فى تفسير قوله تعالى ه وهو معكم أينما كنترء مافارق الآاكوان 
الحق ولا قارنباء كيف يفارقها ومو موجدها وحافظبا ؟ ! وكيف يقارن 

وفى تفسير قوله تعالى : « ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رأبعهم »> 
ولاخمسة إلا هو سادسبم » قال : هو معهم علا وحكماً » لانفساً وذاتاً . 


لا اد 


وقال فى تفسير قوله تعالى : «وصورك فأحسن صور؟ » . . أحسن 
الصور : صورة أعتقت من ذل« كن » . . وتولى الحق تصوررها 
بيده » ونفخ فها من روحه » وألسها شواهد البعث ٠‏ وجلاها بالتعليم » 
وأسجد ا الملائك المقريين ٠‏ وأسكنها فى مجاورته » وزين باطتها بالمعرفة؛ 
وظاهرها بفنون الخدمة » وخلق آدم على صورتهأى صورته التى صوره 


عليها - فأحسن صورته . 


ويقول فى #فسير قوله تعالى : « فلا أقسم بما تبصرون ومالاتبصرون » 
أى ما أظبر لله تعالى الملائكة والقل والروح واللوح. « وما لا تبيصرون» 
ما اخنزن من خلقه الذى لم بحر القلم به » ول يشعر اللملائكة بذاك . 
وما أظبر الله الخلق من صفاته 5 وأرام من صنعته ©» وأبدى هم من 
عليه فى جنب ما اختزن عتبسم , كذرة فى جميع الدنيا والآخرة !1 . 
ولو أظبر الله تعالى من حقائق ما اختزن لذاب الخلق عن آخرمم فضلا 
عن حلبا . ٠‏ . 1ْ 


والحلاج يرى أن فى القرآن علم كل شىء ؛ وعلٍ القرآن فى الأحرف 
ألى فى أوائل السور . ويقول : إن كل هذه العلوم القرآنية قد أحاط 
ها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه . وهى للعارقين بحكم الميراث 
الحمدى » وهى سر المكية والجلال الذى يشرق فى أقوال العارفين من 


لاج سد 


الحلاج وأدب الساوك الصوفى - 


كان الخلاج فوق رسالته الإصلاحيه والربائية مرباً وأستاذاً صوفياء 
فى القمة السامقة » ساوكاً ومعرفة . ولقد التف حول الحلاج فى حياته 
أكبر جمرءة صوفية , فى اريم القرن الثالث الهجرى - عصر التصوف 
الذهى حتى ليقول العلامة ابن كثير2© : « إنه كان بلازمه فى سفره 
الشناق الطويل أكثر من أربعمائة من صفوة المريدين السالكين ». 

وفى كل بقعة فى الشرق الإسلاى » من بغداد إلى أعالى لهند تكونت 
جموعات حلاجية » ثم تحولت هذه المجموعات إلى جامعة صوفية » دانت 
للحلاج بالزعامة وااولاية » واتخذت متبجه مع راجأ وصراطاً . 

وقلب التصوف الإانى؛وروحه المثالى » ورسالته الخالدة تتجلى مبينة 
مشرقة فى مدرسة ( الشيخ - والمريد ) . ْ 

.- تلك المدرسة المثالية » التى أيحيت الهربيين العالمبين ‏ الذن ابتدعوأ 
سبلا فى التربية » وأسلوباً فى السلوك » تخشع حياله » وتلق باليدين وهى 
ضاغرة 6 هدرمة ييا قت أدبا + وكل جافعة انها عظدت منيها ٠!‏ 
لقدامتدت تلك الأبدى المتوضئة المومنة الملبمة إلى القلب الإنساتى 
فدرسته . وتعمقت شوافيه » وساست لاله » وكشيفت أسراره : 
وأخاظات نز ادعة وق المددة لجع تون" الثرآن شوره:4: واشكليه” 
بأدب الرسول تقواه » ثم عرجت بملكاته صعود أحتى أشبدته تسبيحات 
أبالل الاعلى » وإشراقات الآفق الام » فسجد عند ربه يقتات برضو أنه » . 
و ينبل من قيضه وينعم بإلحامه 1 

ثم مثدوا بنود ربجم إلى الروح الإنسانية » فأطعموها نور الذكر » 


اهم" لس 


وسددوها رحيق الحب.وأشعلوها بالوجد . وبسطوها بالآنس »وصاحيوها 
فى مقاماتها وأ-والا من النفس الأمارة إلى النفس اللوامة » ومن المطمئنة 
إل الراضية . 

وإن لكل مقام منبجأ » ولكل حال علياً وذوقاً » فأسكنوها تميا 
مقما » وجنة عالية . فى الآولى قبل الآخرة . . . لقد أحانوا مثاليات 
القرآن . وأدب النبوة إلى منبج سلوى تربوى » أخرج للناس تماذج 
بشرية مضيئة » لم تعرف الإنسانية بعدالرسول والأآنبياء من مأهدى منبم 
خلتاً , أو أزى نفساً وأتق قلباً . 

وق أ وجوت هذه التررة ووحا موقا الاظانه وحساتضف ركذا 
الروح هو سر النصوف وأفقه ومنبجه ... فقد أخذوا دينهم بقوة؛ وتميزوا 
بعزمات صاعدة ؛ قبم أرباب العزاثم لا الرخص » وم الذين أيقظواقاوهم 
فلم تنم عن ربهم وهدفهم . 

وم الذين عاشوا فىكل حرف مزالقرآن » ومعمكل خلق من الرسول 
فكلاتهم حياتهم وعقيدتهم وجودم . . قال صوف لمحدث : « أخرجوا 
زكأة الحديث ! ! قال : ومازكاة الحديث ؟ قال : اعملوا مخمس أحاديث 
من كل مائة حديث تحفظونها » .. 

والحلاج لم يستكمل ترببته الصوفية على أيدى المشايخ الكبار . لقد 
انقصم مابينه وينهم مبكراً » خلق منفرداً فى القمم العالية » واصطلى 
وحده التجربة الصوفية كاملة » وألزم نفسهألوانا من المجاهدة والرياضة » 
تعمد قبها القسوة والصرامة ! ! 

ومن هنا جاءت #لك البروق الشاطحة , وتلك الخرارة الدافقة » الى 
امتزجت بتعبيرات الخلاج » وطبعت مواجيهه وألحانه ! ! بل من هنا 
جاءت تلك الصلة الكبرى بين الحلاج وربه » تلك الصلة العالية الموت 
فى حياته » الصلة التى تجعلنا ونحن نقرأ للحلاج نحس برجل يعيش انفاسه 
مع مولاه » قبو أئسه وجليسه » وحبيبه ومريبه 5 


0 


يقول المستشرق « ماسذيون» فى مقدمة لكتاب الطواسين : « ولس 
هنأك من متصوف فى التاريخ أكثر «عشرة مع الله من الخلاج الذى 
ينصل فى حديئه معه «أناء و د أنت » و دنحن» ولس هناك من شعر صوق 
أشد حرارة وأكثر بعد عن المادة من شعر الحلاج » . 

يقول الحلاج - معبراً عن منهجه فى السلوك - : إن الأسماء التسعة 
والتسعين تصير أوصافاً للعبد السالك ؛ وهو بعد فى الساوك غير واصل» 
وبقول : « من صدق مع الله فى أخواله فهم عنه كل شىء » وقيم عن 
كل شىء . 

وشول مصوراً الصوق - ١‏ الصو يكون مع الله تعالى 
ها وجب » ولا يكون على سره ار ل ا 
لم يششبده الحق غيره » فبو أعمى عن الكون ٠‏ ويكون له مع الحق نسب 
حمل به به أواددات » ولا يذ كر برؤية الكون غير الحق» . 


ذلك هو المبج الخلاجى ؛ أوذلك هو الحلاج الصو !!إنه مع ألله 
يحم ما أوجب » معإرادة الله بحم ما قضت ؛ وليس بقليه أثر من الا كوان, 
وهو وجدانى الذات ؛ لا ييصر الكون »؛ بل إن الكون لابرى فيه غير 
الحق - غير الله ثم إن مع الحقلصلة من الحب والوجد والفناء » تعينه 
على تحمل الواردات ؛ وتذوق الإلحامات ؛ والقيام بالواجبات . 

ونستطيع أن نتذوق مسبج الحلاج فى أداب السلوك .الصوق » 9 
الآداب 1 ألزم مريدره بها » من ذلك الدستور الذى وضعه لهم .. 
حفظ لنا ا - المؤرخ الصو له 
الدستور . . 

فالسلبى يعرش لنا أدب ليد » ميقم لاد اليل من كلمات 
الحلاج ومذهبه . . . والعلامة , الكلاباذى » - فى التعرف: لمذهب أهل 
التصوف ‏ ا ب 0 


1١ 


لح ياه جب 


بعض الكبراء » لقدكانت عمنة الحلاج الحائتزهب الكتاب » وترهب. 
رجال التاريخ ؛ فتصرقيم عن أسمه » وعن تراثه ! ! 

شول أبو عيد الله السلبى «من أدابهم ترك التديير» والرجوع[لحال 
التسلم ب قال أبو الحسين بن منصور: من سم إلىالله أمره صنع به ؛ وصنع. 
له ؛ ومن وجد الله لى جد معه غيره ؛ ومن طلب رضاه حباه الله بالمكنون 
من سره ‏ وهو قوله : « لم يستتغفر الله جد الله غفوراً رحما » . 

ومن أدابهم : دوام التوية مما عملوا وما لم يعملوا :ما جرى علييم من. 
النفلات ء كذلك حى عن الحسين بن منصور أنه قال : التوية مما لا تعلم 
تيعئك على التوية بما تعلم . والشكر عل ما لا تعلم يبعثك عل الشكرعلى ماتعلم ؛ 
لآنه حرام على العبد الحركة والسكون إلا بأمر يؤديه إلى أمر الله . 

ومن آدابهم : الحضور فى وقت الذكر » ويجانيه الذ كر عل الغفلة ؛ 
اذلك قال إن منصور . من ذ كر الله وهو يشاه د غيره لا بزداد منه. 
إلا بعداً » ويقسو قليه » ويكون مستدرجا لا بتدى . 


' ' ومن أدايهم : ترك التديير » والسعى فى طلب الرزق ء والسكون ىكل 
الأصول إلى مسوق القضاء وضمان الحق ؛ م قال الحسين بن منصور : من. 
أراد أن يتذوق شكاً من هذه الأحوال فلينزل نفسه إحدى منازل ثلاث : 
إما أن يكون كا كان فى بطن أمة ‏ مدبراً غير مدير » مرزوقاً من حيث 
لا يعلم - أو كا يكون فى قبره » أ وكا >كون فى يوم القيامة» .... وقال 
أيضأ : المتوكل رزقه من حيث لا يعلم بغير حساب » ولا يكون عليه فيها 
سؤأل... : : 

ومن أدابهم : ترك لفظ « أناء و« نحنء و «لى» وما أشبه ذلك : كا 
روى عن النى صل الله عليه وسلم أنه استأذن عليه رجل فقال : من: ذا ؟. 
ققال:: أناح ألانت فكره ذاك درسو[ الله . . . وحى عن الحسين. 
أبن منصور أنه قال : إذا قال العيد ١‏ أناء قال اله تغالى ‏ : بل « أنا , وإذة؛ 


لك 


قال العيد : لا بل أنت يا مولاى » قال المولى : بل أنت يا عبدى ؛ فمكون 
ع رأده هراد الله فيه . . ش 


ومن أدابهم : العمل فى إلوقوف على ما يرد عليهم من الأحوال ؛ حى 
عن الحسين بن منصور أنه قال : حفظك أنفاسك وأوقايك وساعائنك 
وما هو بك » وما أنت فيه » فن عرف من أ بن جاء » عرف[ أبن يذهب. 
ومن علم ما يراد منه علم ما له ؛ ومن علم ما عليه علم ما مه . ٠‏ ومن لم 
يعلم من أن ع ألى وأ بن هو وكيف هو ون هو فذاك من لا يعلم ولا يحل أنه 


لا بعلم » ويظن أنه يعلم . . 


ومن أدامهم : فى معرفة الدواعى ؛ قال الحسين بن منصور : داعى 

الإمان يدعو إلى الرشد . وداعى الإسلام يدعو إلى الاطلاق وداعى 
الإحسان يدعو إلى المشاهدة 2 وداء ى الفهم لدعو إلى الزيادة 6 وداعى 
العقل بدعو إلى المذاق » وداعى العلم يدعو إلى اأسماع ؛ وداعى المعرفة 
بدعو إلى الروح والراحة 6 وداعى التوكل ندعو إلى الثقة » وداعنى الاوف 
يدعو إلى الآرتفاع » وداعى الرجاء يدعو إلى الطمأئينة » وداعى الحبة 
يدعو إلى الغوق ع وداعى الشوق يدعو إلى الوله » وداعق الوله يدعو إلل 
الله وخاب منلم يكن له داعية منهذهالدواعى !! أولئكمن الذين أهنلوا 
فى مفاوز التحير» ومن لا يبالى لله بهم 


8 اس 


الحلاج والتصوف 

كانت حياة الحلاج وما أنشق منها من إشعاعات وإشراقات , 
وما ابتدعت من مناهج فى التفكير والتأمل والروحائيات » كانت كما يقولك 
- نيكلسون - : الحظة جوهرية فى تاريخ التصوف الإسلاى : 

كانت حماته » من نقاط التحول والتطورف الآفقالصوف » ومن مطالح 
الفاء والخصوبة فى التفكير الروحى »؛ وإلى الحلاج ترجع الأصول الكبرى 
لذلك التراث الإسلادى العالمى » الدى شكل فى محيط الفكر الصوفى » 
أعظم القرى الروحية الإبمانية التى عرفها تاريخ الإفسان ٠‏ 

والتصوق عند الحلاج » هو اتقساب الإفسان إلى الله سبحانه » لا إلى 
هذا العالم المادى الحيوانى ء هو ارتفاع الإنسان إلى الله فى سفر طويل 
. هائل ‏ لا تقدر عليه إلا عزمات الرجال الكبار » المصطفينالاحرار . 

سفر تفئى فيه الصفات البشرية » فى الصفات الإلهية » فناء طاعة 
وعيودية» وحب ووجدء وذوق وشوق . 

ويقسم الحلاج هذا السفر الطويل إلى أريع رحلات » تنتدىء أولاها 
بالمعرفة وتتهى بالفناء » والثانية تيدأ أنوارها وإهاماتها » حينما يعقب 
الفناء البقاء » وف الثالثة » يوجه الإنسان الكأمل اهنمامه لمخلوقات الله 
ركنا وهادياً 5 

والرابعة وما أدراك ما الرابعة ! ! ! قّة سامقة مشرقة , يحلق الإنسان 
ف آفاقبا وقد غمرته الصفات الربانية » والأآنوارالإلية » فيصبحمرأة تتجلى 
فنبا حقائق الكون وأسراره » وهو موقف لا محال للحديث عنه» وحسننا 
أن نومىء هنا إلى كلة الشيخ الآ كبر محى الدين بن عربى : 


د ءمثيا سس 


د ليس فى مستطاع أهل المعرفة إيصال شعو إلى غيره ٠‏ وفارة 
ما فى هذا المستطاع هو الرمز عن تلك الظواهر لأولئك الذين أخذوا فى 
عاستا 

ومن أراد فقبآ أكبر» فليتأمل قول سيد المرسلين فى حديث الإسراء: 
أنعكس بصرى ف بصيرق » فرأيت من ليس كثله ثىء » أى رآه بالحاسة 
القلسة الروحية . 

يقول الخلاج : « أسماء الله النسعةوالنسعين تصير أوصافاً للعبد السالك: 
1 

ومن هذا الآفق قول الشبل للجنيد : ما رأبك , فى من الحق نعته , 
الا ومقام ؟ فقال : ههات با أبايكر » ببنك وينأ كا رالطبقة ألف طبقة, 


556 ل الصودية العليا وعاشبا بروحه وقلبه 
وحسه » وقدم دمه فداء لها بطولةأسطورية لا يزالشعاعبا والهامبايومض 
عبر التاريخ . 

كانت تجربة الحلاج الصوفية من أصدق وأخلص ما عرف تاريخ 
التصوف » وهذا سر ما فيا من عمق , ومن حرارة ؛ ومن [طام . 

لقد صعد فى معارجها يحناح جبار من أجبحة الحب والوجدء ووهها 
كل ذدات روحه وتات لب وأا حسهء وحل ثرت يللود 
إلهاماث حيه ومعرقته ونجربته . 


+. الطواسين طبع ماستيون صفحة‎ )١١ 
ه « ل يك‎ 8٠ه‎  )9( 


7 كك 


يقول الحلاج مصوراً لبه ووجده : 


الله بعلم مافى النفس جارحة إلا وذكرك فيها نيل ما فيها 
ولا تنفست إلا كنت فى نفسى تجرى بك الروح منى فى مجاريها 
أوكانت النفس بعد البعد 1 لفة شلفاً عداك فلا ثالت أمانها 


حم متف » وقد برح ك البوى ِ واشتعل قليه بالوجد 0 وهامت روحه 
أنوار القرب » وسكرت أحاسسه بإشراقات الآنى » حّ تفجرت ألخاناً 
وأنثاماً بحبه العلرى المقدس 20 . ْ 


أباحت ددى إذ باح قلى بحبها 2 وحل لهافى حكمها ما استحلت 
وما كنت يمن يظبر السر إ[نما عروس هواهافى ضميرى تحت 
فألقت على سرى أشعة نورها فلاحت لجلاسى خفابا طونى 
فإنكنتؤسكرىشطحت فإنتى 2 حكمت بتمزيق الفؤاد المفتت 
وفن فعت أن الذين أحبيم وقد أعلقوا أيدى البوى بأعنة 
سةونى وقالوا لا تفنى ولوسقوا جبال حنين ما سقونى لفنت 


لقناتو عل 3 تبراح اسل للد لاون كو كل الوقن أل مناه ة 
وتطبرت روحه وبرئت م نكل ما لاا ينتسب إليه جل جلاله » فصارحال 
خناء كامل عن وجود السوى ' وشهود السوى » وعبادة السوى » فل يصبر 
على شاهد من جمال وجلال فبتف :52 . 


وألله ما طلعت مس و لاغربث إلا وحيك مقرور”ف بأقماسى 


. ديوان الحلاج . تقر ماسذوب‎ )١( 
(؟) ديوان الحلاج . نر ماسنيون ء‎ 


ولاخلوت إلى قوم أحدثهم وإلا وأنت حديثى بين جلامى 
ولاذ كرتك محزون ولا فرحا إلا وأنت بقلى بين وسواسى 
ولاش هرب ال نفك الآرات عاك لان 
ولو قدرت على الإتيان جنتم سعياعل الوجه أومشما على الراس 
مالى وللناس؟ يلحقوتى سفبا ‏ دينى لنفسى ودين الناس لاناس 


ما للحلاج والناس ؟ لقد سما فوق التراب والطين » وتطلع إلى مشارق 
الروح » ورب الأرباب . 


ولنستمع إليه ف تلك الضراعة المؤمئة الحية الملبية وهو يناجى حينيه 
الآ كبر وموجودة الأعظم : 


ه.. . عن ابن الحداد المصمرى قال :20© خرجت ف ليلة مقمرة إلى 
قر أحد بن حنبل رحمه الله ؛ فرأيت هناك من بعيد رجلا قائماً مستقيلا 
القيلة فدنوت منه من غير أن يعلم » فإذا هو الحسين بن منصور وهو 
سك ويقول : 


يامن أسكرنى بحبه » وحيرنى ف ميادين قربه » أنت المنفرد بالقدم » 
والمتوحد بالقيام على مفعد الصدق » قيامك بالعدل لا بالاعتدال » وبعدك 
بالعزل لا بالاعتزال 6 وحضورك بالعلملا بالانتقال » وغيبتك بالاحتجاب 
لا بالارتحال » فلا شبىء فوقك فيظلك » ولا شىء تحتك فبقاك ؛ ولا أمامك 
شىء فبحدك , ولا وراءك ثىء فيدركك . . أسألك بحرمة هذه 
الثرب المقبولة » والمراتب المسئولة » ألا لاتردقى إلى بعد ما اختطفتتى 
ف ع ولا رن اقتى صد نا تعن ص وا قثر أضالق فى ادك 
والقامين لقتلى من عبادك . 


.ا١6 و‎ ١4 ألخار الملاج س‎ )١( 


لا ل 


فليا أحس فى التفت وضحك فى وجبى ورجع وقال فى : واأنا الجن 
هنذأ الذى أنا فيه أول مقام المريدين » “م زعق ثلاث زعفات و سقط وسال 
الدم من حلقه » وأشار إلى بكفه أن أذهب ذذهبت وتركته » فليا أصبحت 
رأيته فى جامع المنصور فأخذ بيدى ومال فى إلى زاوية وقال : « بالقه عليك 
لا تعلم أحدآ بما رأيت البارحة ». 


صلة الحلاج أله 


هذأ الحلاج نح بالفاى» العأيد المثالى السابحف وجده» ال ترق ف جر بته » 
المشوق فى قربه » ألذى ملا الدنيا بضجبج ضراعانه وموأجيده » قد امتللات 
صصف التاريخ بالتهاويل والأاباطيل » حول حبه وعقيدته ١‏ وحول إيمانه 
وصلته ربه !1؟ 

وصفوه بأنه حلولى بنادى بالحاول » ويتخذدذ الحب والفئاء مرا 
لغايته » وتنادوا بأنه أنحادى » حاول رياضاته ومجاهداته وشطحاته » أن 
يتحد بموجده فى تجربة مبمة غامضة ! ١‏ ؟ وأنه اتخذ من الو جدواانشوة عند 
السماع والاستخراق سبلا إلى هدفه » حتى أصبح فى سكره وسبحاته يقول 
دعاوى عر يضة . . أناعوضاً عن هو ! إ ؟ تألباً لنفسه وللإنسان أجتى 
المختار الكامل » الذى بحد فى ذاته حقيقة . ء صورة الله ! ! ؟ 

فب لكان الحلاجم قالوا ؟ وه لكان الحلاجم وصذوأ؟ لعشى معه 
خطوات ف مناجاته لرره » وخطوات فى حديثه عن صلة الافسان خالقه . 

قال أحمد بن فاتك : قال الحلاج :2'2 من ظن أن الألوهية تدج 
بالبشرية ؛ أو البشرية تمتزج بالالوهية فقد كفر » فإن الله تفرد بذاته 
وصفاته عن ذوات الخاق وصفاتهم ( فلا يشبهم وجه من الوجوه » 
ولا يشهونه بثىء من الاشياء » وكيف يتصور ااشبه بين القدموالحدث » 
ومن زعم أن البارى فى مكان ؛ أو على مكان » أو متصل؟كان :أو يتصور 
عل الضمير » أو يتخايل فى الآوهام » أو يدخمل تحت الصفة والنعت 
فقد أشرك » . 


. 76 اخبار الحلاج طبم القاهرة س 4؟" و‎ )١ 


وعن الحسين بن حمدان قال0© : « دخلت على الحلاج يوم فقلت له . 

الحق تعالى عن الآبن والمكان »وتفرد عن الوقت والزمان وكنزه 
عن القلب والجتان + واحتجب عن الكشف والبيان » وتقدس عن 
[دراك العيون ٠‏ وعءا تحيط مه أوهام الظنون » تفرد عن الخلق بالقدم ؛ 
ا تفردواعنه بالحدوث ؛ فن كانت هذه صفته كيف يطلب السييل 
إليه ! ! !حم بى وقال : 

فقلتأخلاقه الشمسضوؤها قريب ولكن فى تناولها بعد 

قال أن فاتك 60 وقصدث الحلاج ليلة ةفرأ انثة يصل فقمت خخلفهفلما 
سل قال : اللوم أنت المأمول بكل خير » والمسئول عن كل م مهم 4 والمرجو 
هدلت قضاءكل خاجبة + والطلوب من فضالك الواميع كل عفو ورحمة . 

وأنت 0 ولا تعل وترى ولاترى » وتخير عن كوامن أسرار ضار 

حلقك خلقك » وأنت ع ىكل ثىء قدير . 

وأنابما وجدت من روائح سم حبك »؛ وعواطر قربك » استحقر 
الراسبات » واستخف الأرضين والس وأت » وصحقك لو بعت متى الجنة . 
بلمحة من وقّى ؛ أو بطرفة من أحر أتفاسى لما أشتريتها » ولوعرضت عللى 
النار بما فيبا من ألوان عذابك لاستبوتتها فى مقابلة ما أنافنه من حال 


استتارك مى ؛ فأعف عن الخلق ولا تعف عنى »2 وأرحمهم ولازحجىء 
فلا أخاصك لنفسى » ' ولا أسألك يق ؛ فافعل لى ما تريد . 


فلما فرغ قام إلى صسلاة أخر ى وقرأ الفائحة » وافتتح بسورة النور 
وبلغ إلى سورة الفل »فلما بلغ إلى قوله.تعالى: ‏ ألا يسجدوا لله الذى 


)* أخبار الحلاج طيم القاهرة ص‎ )١( 
ها« غع‎ داده١‎ «<< )8< 
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ع الخبه فى السموات والارض صاح صبحة عظمة وقال : هذم 
صيحة الجاهل به» . 

ومن الكلم الذى تخفق له القاوب » ويشع منه النور» تلك المناجاة. 
الحلاجة : 


د... إفى وإله الموجودات والمعقولاات واللحسوسات . ياواهب 
العقول والنفوس ٠‏ ومترع الآركان والآصول » يا واجب الوجود : 
ومفيض الود . يا جاعل القاوب والآرواح » يا قاعلالصور والأشباح .. 
ياثور الل نوار » ومدبركل الدوار » أنت الآول الذى لا أول قبلك » 
وأنت الآخر الذى لا آخر بمدك » الملامكة عاجزون عن إدراك جلالك , 
. والناس قاصرون عن معرفة ال ذائك . 


اللهم خلصنا من العوائق الدة الجسمانية ونجنا من العوائق الردية 
الظلمانية » وأرس ل عل أرواحتا شوارف آثارك . وأفض على نفوسنا 
يوارق أنوارك . 

العقل قطرة من قطرات تحار ملكو نك »؛ والنفس شعلة من شعلات 
جبروتك » ذاتك ذات فياضة تفيض منبا جواهر روحانة » لا متمكنة 
ولا متحيزة ؛ لا متصلة ولا منفصلة » مبرأة عن الأحياز والآين » معراة. 
عن الوصل والبين » فسبحان الذى لا تدركه الأبصار» ولا تمثله الأفكار ». 
لك الخد والثناء » ومنك المنع والعطاء » ولك الجود والبقاء “فسبحأنالذى. 
فى يده ملكوت كل ثىء وإلية رَجعون » ٠‏ 


. :قال ابن سودكين راوياً عن شيخه : رأيت الحلاج فى هذا التجلى فقلت 
له يا حلاج.: هل تصح عندك عليه له واشرت » فتسم وقال ل : أزيد 
قول القائل : يا علة العلل ؟ ويا قدملم يزل ؟ قلت له نعم» قال : هذم 
. قولة جاهل » أعل أن الله تعالى يخاق العلل وليس بعلة .كيف يقبل العلية. 


سس كيؤيا ل 


من كان ولا شىء معه . وأوجد من لا ثىء » وهو الآنيا كان » ولا شىء 
جل وتعالى . 

لوكان علة لارتيط » ولو ارتيط لم يصحم له السكال » تعالى القدحمايول 
الظالمون علواً كبيرأ ! ! ! قلت له هكذا أعرفه » قال : هكذا ينبنى أن 
يعرق فائبت 

قال ابن سودكين : سمحت شيخى يقول فى أثناء شرحه هذا التجلى : 
لما اجتمعت بالحلاج رحمه الله فى هذا التجل وسألته عن العليةء هل تصم 
عنده أم لا ؟ فقال : هى قولة جاهل فق انط 00 و 

ويقول الحلاج وأمنا ا 0 «إن لله عباداً 
اختارهم من خلقه : واصطفاه لتفسه » وانتخييهم لسره » وأطلعبم على 
لطيف حكمته » وعخزون علمه » أفناهم عن أوصافبم الناشئة عن طبائعبم » 
ول يردم إلى علومهم المستخرجة بحم عقوم ء ول يحوجيم إلى المرسوم 
من حككة السكاء » بلكان هو لساجم الذى به ينطقون » ويصرم الذى 
به بيصرون ء وأسماعبم الى بها يسمعون » وأيديهم الى بما يبطشون , 
وقلوبهم التى بها يتفكرون . 

بان عن حلول فى ذواتهم : فأبدى الأشياء ما يينه ويينهم . قبر كل 
موجود ٠‏ وغمركل تحدود » وأفنىكل معبود » ظبر لأهل صفوته » ول 
يحل للعل إلىكيفية ذلك سبيلا » ولا إلى بحث ذلك تمثيلا» . 

ومن الكلم الطيب الذى يصعد فى معارح النور إلى مقام الإلحام قول 
الحلاج : 

« هن عرفه مأوصفه » ومن وصفه ماعرفه » عنت الوجوه لعظمة 
كبر يائه فى أرضه وسعائه 6 وأنست قلوب أوليائه بشبود جلاله وجماله 


)١(‏ أخبار الحلاج طبع باريس 


ومبانه ؛ وكلت القاول عن شكر ! لائه وأفضاله ولعبائه » وقصرت 
المعارف عن ذاته وصفاته وأسمائه » وحارت العقول فى تزوله وارتفاعه 
واستوأئه ! ! ! 

فقوم جحدواأ وألحدواء وقوم أشركوا وعددوا ,2 وقوم أنكروا 
الصفات عطلوا وبطلوا » وقوم أثبتوها ولكن شبهبوا وشكوا . 

ول يصب شا كلة الحق إلا من امن بالذات والصفات » وكفر 
باللات والالات 3 ولازم التوحيد والتنزيه » وأثيت الصفة ونق التعطيل 


والذنشبيه . 


صلته القوءة بالله 

وغشى مع الحلاج خطوات فى آفاقه الذوقية : وفى مواجيده وحيه 
للذات الالحية » وف تلك المجالات الروحية ألنى ابتدعها <ول صلات 
العيد الولى الختارء بمقيض الوجود وميدعه ومليمه . 

وصلة الحلاج بالته سبحابه » تدور على قطبين : الحب الواله القوى 
الغلاب المدهل , والفناء فى هذا لحب فناء شاملا بذوب فيه كل شىء مادى 
دنيوى وتحترق ليخد . 

ثم مرحلة السير فى هذا الحب » ومجالات هذا السير الروحية ؛ بما 
فا من إلحامات ونجليات » ومواجيد وأشواق وحيرة ودهقة وعذاب . 

وانحب هنا فى عذاب ملمم » يعذب فى بحثه عن مولاه » ويعذب ى 
حبه له » ويعذب فى حيرته حيال جبروته وآياته . 

والعذاب فى الحب الإالمى أ كبر خير يفيضه الله سبحانه على عبده 
ووليه احبوب . 

وإن لله سبحانه لنظرات وإشراقات وزيارات للقاب المحب المعذب 
الحترق » زيارات تب ولا مقدساً » يعبه ران يدفع إلى دهشة حلقة . 

ومن كل هذه الاتفعالات تنيئق مواجيد المعرفة العليا » وتسديحات 
الولاية العظمى » وينبق فوق هذا وذاك فى قلب الحب ؛ فيض إلى 
يعبر عن الإرادات الالهية » ويقتبس من نورها وهدأها . 

وروح المحب الولى » هو وحده الذىيظفر بهذا الفيض الإلمى » لاعن 
طريق الحلول التحيزى » بل بوساطة الفيض النورأتى الذى يرقع أرواح 
الاولياء انحبين إلى المراتب القدسية . 


لاوم لد 


وخلال هذا الفيض أو هذا الإتصال ؛ تحدث الجذبة الروحية الى 
تصورها لنا تلك المناجاة المشعة المستمرة بين روح الحب وعحجوبه الاسمى 
الذى تشعر .وجوده فى أعماقبا . 

وحيلئذ تتوالل ضراعات الروح وترتفع إلى هولاها بكل 1 لامها وآمالا 
وأشواتباى لخة فوق لغة الالسسن : وفى تصور لا بمت إلىالعلائق الدنيوية 
نصلة أى فسب:: 

يقول الحلاج : 

أعلم أن العبد إذا وحد ربه فقد أثيت نفسه » ومن أثيت نفسه فقد 
أنى بالشرك ال » و [ما الله تعالى هو الذى وحد نفسه على لسان من يشاء 
من خلقه » : - وما رميت إذرميت ولكن الله رمى س 

والذر ن لا يستطيعون متابعة مثل هذا الروح فى عروجه وساوله وحبه 
وعذابه وتيجحريته » لا يستطيءون أن ينكروا أنها محاولة فالمعرفة الذوقية؛ 
وف الحب والإمان اليقينى » ليست أقل شأنآً فى تاريخ العقل الإنساتى من 
د 
اا ا راع ال 

وهذه آية الأبات على نق الوحدة » ولق الحاول فى منبج الحب الى 
لفاوق 

والحلاج من أكبر من تغنوا بالحب الإلحى » ولعله أكبرم عاطفة » 
وأشدم وجدأ ووها . 

يقول الخلاج : ١‏ إن المسافة بين النفس وبين الله تتوقف فى مقدارها 

ويقول : « إن شبادة المد هى شبادة حب » وإن القلب الذى يعرف 
الحب لا بموت أبداً». 


إم سد 


إن عذاب الحلاج فى حبه » وى صلته بربه لتقدم لنا أروع تماذج 
الإيمان الصوق ‏ 
لقد عاش الخلاج فى وجد وعذاب ٠‏ وفى سبحة علوية من [لحامات حبه 
وشوته وذوقه . 
وإها لمواجيد حق وصدق ؛ وإن تجرت عنها فبوم الآكابر . 
يدول اللا000 ا 
مواجيد حق أوجد الحق كلها وإن يجرت عنبا فبوم الا كبر 
وما الوجد إلا خطرة ثم نظرة تنشى يبا بين تلك السرائر 
إذا سكن الم قالسريةضوعفت ثلاثه أحوال لأهل البصائر 
والوجد والعذاب فيض رباقعل المصطفين الاحبة » وهذا فبو 
لايصطنع فى وجده ما يلببه ويشيره من سماع أو ذ كر 5] يصطنع غيره . ش 
أيك: ارفك لاله حول اع قلي أن عاق ننه ذ ترق 
الذ كرواسطةتخفيك عن نظرى9؟ إذا توشحه من خاطزرى فكرى 
وكل ثىء فالوجود مادى أو معنوى » هو حجاب فول رؤية الله 
سيحانه » يجب الفناء عنبا » كا يحب أن يفى الإنسان عن نفسه أيضاً . 
بدا لك سر طال عنك ١‏ كتنامه ولاح صبح كنت أنت مللامه 
وأنت حجاب القلب عن سر غيبه 2 ولولاكلم يطبع عليك ختابه©© 
إن تجربة الحلاج الصوفية فى المعرفة الإلية لتجربة فذة .عليها طابعه 
وحده لقد شارك الصوفية فى هواجيدم وأذواقهم » ثم ابتدعمنهبجاً خاصاً 
به هو سره الأ كير » لقد جعل من الآلام شيئاً مقصودا لذاته . 


١5 ديوان الخلاج بمقطوعة رقم‎ )١( 
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لاخر حب 


أريدك لا أريدك للواب ولكنى أريدك للعقاب 
فكل مارى قد نلت منهسا سوى ملذوذ وجدى بالعذاب) 

بقول ابن الخطيب »؛ فى تاريخ يغداد : «١‏ إن أن عطاء لما سمع هذا 
الشعر قال : هذا ما يتزايد به عذاب الشغف » وهيام الكلف » واحتراق 
الاسف » وشغف الحب »ء فإذا صفا ووفا » علا إلى مشرب عذب » وهطل 
من الحق دام سكب » . 

والحب لذة لا يعرفبا إلا الصفوة من المحبين . 
مكانك من قلبى هو القاب كله فلس للق فى مكانك موضع 
وحطتكروحى بين جلدى وأعظمى فكيف ران إن ففدتك أصنم0© 

ونحن ندنو رويدأ من فلسفة الحلاج العليا فى الحب الإلحى . 

وأى أرض تخاو منك حتى تعالوا يطلبونك من السياء 

اهم ينظرون إليك جررا 2 وثم لا يبصرون من العاء”» 

إنه؟ا يقول المستشرق - دى يور حاولأنيتذوق بروحه ماتحاول 
لمتكلمون والفلاسفة أن يصلوا إليه بالنظر العقلى. 

وإنه للحب العالى . لحب الذى تعجر الكلات عن تصويره أو كا يول 
«سحئون » لا يعبر عن ثىء إلا ءا هو أرق منه ولا ثىء أرق من المحبة 
فما يعبر عنها . 

ول الحلاج : 

لى حبيب أزور فى الخاوات حاضر تائب عن اللحظات 

هارا أصغى إليه لمع ى أعى ما يآول من كلبات 

١ ديوان الحلاج مقطوعة رقم‎ )١( 

(؟) سم داه داه ١م‏ م 


١ 3 23 0 ه‎ )+( 


ماعارات 


كنات من غير شكل ولا نط 8 مثل نغمة الاصوات 

فكأقى مخاطب كنت إيا ه عل خاطرى بذاق لذاق 

حاضر غائب قريب بعيد وهو لم تحوه رسوم الصفات 

هو أدقى من الضمير إلى الوه م وأخى من لانم الخطرات0© 

ومن الكلم المضىء الذى كشف عن منيج الحلاج وإعانه الذوق 1 
تلك الدراسة التحليلية الرائتعمة الى أدارها الخلاح حول كيفية معرفة 
الإفسان ريه وخالقه . 

«امده من قال عرفته يفقدى : فالمفقود كيف يعرف الموجود » ومن 
م ل 
د 1 

ومن قال عرفته بالإسم » فالإسم لا يفارق المسمى ؛ لآنهلس بمخلوق. 

ومن قال عرفته به فقد أشار إلى معروفين ؟ ومن قال عرفته بصفته . 
فقدا كتنى بالصنع دون الصانع رمن قال عرفته بالعجز عن معر فته 
فالعاجز منفطع . والمنقطع كيف يدرك المعروف ‏ 

ومن قال عرقى عرفته » فقدأشار إلى العلم فرجع[لىالمعلوم والمعلوم 
يغفارق الذات » ومن فارق الذات كيف يدرك ألذأت . 

ومن قال عرفته 6 وصف نفسه » فقد قنع بالخبر دون الاثر 

ومن قال عرفته على < دين » فالمعروف شىء وأحد لا يتحين' 
ولا يتبعض ؟ 


سبل لسسسسه 


؟١ ديوان الحلاج مقطوعة رقم‎ )١( 
(؟) الطواسين ص ١لا و7560 وعلها‎ 


52-5 


ومن قال : المعروف عرف نفسه فقد أقر بأن العارف فى البين متكئف 
به لآن المعروف ل يزلكان عارفاً بنفسه » يا يحبا من لا يعرف شعره من 
بده » كيف تنيت سوداء » أم بيضاء » كيف يعرف مكون الأشياء . 

من لا يعرف الجمل والمفصل:ولايعرف الآخروالآول: والتصاريف 
والقال ع واظتائق والليل »الا نصح له معرقة بن ل بزل 

سبحان من حجبهم بالإسم والرسم والوسم ؛» حجهم بالقال والحال 
والكال واجلال » عن الذى ل يزل ولا يزال . 

القلب مضغة جوفانية » فالمعرفة لا تستقر فها ء لها ربانية 

من قال عرفته على الحقيقة ؛ فقد جع ل وجوده أعظم من وجود 
المعروف » لأآن من عرف شيا على الحقيقة فقد صار أقوى هن مشووافة 
حين عرفه » ٠‏ 

وشّول الحلاج عن الخواص العارفين : 

د فالخواص عباده الذين ماهم عن شوأهدم » وصائهم عن أسبانب 
الفرقة » بأستهلا كهم فى شهوده 6 وأستغرأقهم فى وجوده » فأى سيل 
للشيطان إلهم » وأى بد للعدو علهم ؛ومن أشبده الحق حقائق التوحيد . 
ورأى العالم معترفاً فى ثقة التقدسر »ل يكن تهباً للاغيار » فى يكون للغير 
عله وليل 


هشرا مسب 


ومن صلة الحلاج بالله » تكونت فلسفته الذوقية والإمائية » الى 
الذهى ‏ عصر الحلاج - يطابعباء والى غدت؟ يقول - تيكلسون ‏ 
الراية التى تأتم بها العصور التى تعاقيت من بعده ء وال جعلت رجال 
الفكر الآورنى ؛ يطلقون على الحلاج لقب « المفتى » فى الآامور الصوفية » 
كا يقول العلامة ‏ ليبنتر ‏ 

ومن صلة الخلاج الله » انبشقت شخصية الحلاج » تلك الشخصية الى 
تلاقت فببا . العملاقية الجبارة الرهيبة : بالروحانية المشعة امي . 

0 


وشخصية الحلاج عندى من ألغاز التاريخ » ومن مواقف العقول . 

فبى شخصية فى ملاحها العقلية والاعمائية » عمق يندقع جسنانا [ل 
أغوار ليس السبل على الياحث ف أن يلاحقبا فى أندفاعبا » وأن يتابعها 
فى مسالكها . 

وف أفاقها الذوقية والخلقية » اتفسام وشمول تقصر أجتحه الدارسين 
عن الدنو منها » والامساك بآثارها . 

إن الحلاج يفبمه القلب » أ كثر مما حيط به العقل » ويدركه الس » 
ويدنو منه الوجدان , أكثر مما تحلله الفمكر والييان . 


- 1م - 


إنةاق"عاحنبية إل أن نز تفع بأذواقنا ومواجيدنا » وأن تتلس 
بأرواحنا وأشواقنا » الطريق الذى نطل من نوافذه على أسرار ذلك 
الروح الكبير الذى حاولفى عظمة شاهقة؛ أن يكون صورة الولى الكامل» 
المعير عن الله . 

والذى حاول فى بطولة خارقة » أن يكون الشبيد الذى يكتب يدمه 
آية الفداء لبه وعقيدته . 

الشبيد الذى وقف على آلة صلبة » يتحدى الدثيا فلبا قطعت أعضاره 5 
وتدفق دمهأخذ يتوضأ بهذا الدم » فلا سثل ماذا تفعل » قال : 
« ركعتان فى العشق لا يصح وضووّها إلا بالدم » . 

ولسنا هنا بصدد تحليل تلك الشخصية الخارقة » فلبذا مكانه من تلك 
الدراسة . 

وإما نقدم نحات » رشد وتوىء إل شخصية الحلاج ع وتلق شعاعا 
.من الضوء على أسرارها . 

وتلك اللمحات الى نقصدها » هى موقف أعلام التصوف الإسلاى: 

يقول المستشرق - الفرد فون كريمر - : « فالكل جمعون عل أنه 
كان على وس فرقة كييرة » وأنه كان له أتباع كثيرون 5 أعجبوأ به 


واتخذوه إماماً ومرشد!2(" . 


وبذ كر لنا ماسنيون؟؟؟ : أن كثيراً من الأمراء » وقواد الجش » 


١١١ فى التصوف الإسلامى وتاريخه لتيكلسون ص‎ )١( 
. -(؟) شخصات .قلقة فى الإسلام‎ 


وعظياء الدولة العباسية » 0 + واطفوة مق 
يان آنه الملاج ؛ ومن تلاميذده » ومن ن المؤمنين بقداسته 
وولايته » ودعوته الإصلاحية . 

ومع هذا كله ؛ فإن عدداً من أعلام التصوف الإسلاى فى عصره ؛ 
قد خاصه ولميناصره فى أهدافه وصيحاته » ولميسائده فبحنته واستشباده. 

لقد جاء الحلاج ليضيف جديداً إلى التصوف الإسلاى ؛ فى صلته 
بالله » وفى صلاته بالّياة . 

لقد جاء الحلاج لا ليكون صورة مكر, روزة كن الثانن أواهق العلبناء م( 
أو سطورأ متلآلئة فى كتب التاريخ يحانب السطور الى لخطبا المكبود 
أو العابدون . 

جاء لينكون كتاباً وأمة» جاء ليقم منهجاً » ويرمم طريقاً » ويفتح 

58 هن سه بعد هذأء صورة صادقة معيرة وقامة مهجه 
وطريقه وأَفْقه . 

جاء ليصنع من تاريخه معالم وصوراً » “بتدى بها الإنسانية » فسيرها . 
المضىء إلى الله ؛ وفى جبادها العنيف تلكال والتساى . 

كان الخلاج ينشد ف المعرفة » أن يظفر الصوفى ٠‏ بحظ من الفيض 
الإ مى » ليعبر دائماً عن الإرادة الإلطية . 

فإذا عبر عثها ارتفع إلى أفقبا وقداستها » قأصبح قوله » صورة إيمانه 


فى دنياه ودينه . 
ومن هنا جاءت عظمة العقيدة الحلاجية » الى أخذت كل شثىء بقوة 


وعزم وبقداسة ظ ول تقبس أبداً؛ تساهلا , أو كذ أوالقة : 


يقول الحخلاج: «١‏ الواجب على أولياء الله أن يتوجبوا إلى الله 
وحده ‏ ويتحققوا بمعنى المبودية الكاملة : ويطيعوا أمره مبما كلفبم 
ذلك , من عنت وشقاء ». 


والولاية عند الحلاج : تبلغ كلها عن طريق الابتلاء واحتمال الآلم, 
وتبلغ جلالها بالجباد والتضحية . 


فالصوق المحب ٠)‏ هرو الذى وهب ثفسة لله . وصير عل ايتلائه فى 
دنياه » صبره على أمتحاته فى حبه وإعانه . 


يقول الكلاباذى : « س ١‏ ب معمت بعض مشاضنا بول : حمعت 
جد سنه قول:: خدمت أبا المفيث ‏ الحلاج ‏ عشرين سئة » فا 
رأبته اسف على ثىء فاته » أو طلب شيئاً فقده» . 


ويقول : ه ”7 - وكان أبو المغيث لا يستند ولا يئام على جنيه » 
وكان يقوم الليل . وإذا غليته عننة » قعل ووضسع جبيته على ركبته 
فيخفو غفوة : فقيل له : أرفق بنفسك ! فقال .0 وأللّه ما رفق الرفيق لى 
رفْقاً فرحت به ؛ أما سمعت سيد المرسلين يقول : أشد الناس بلا 
الأننياء » م الامثل فالامئل» . 


وشول:ه ام سمعت بعض أصحابئا » يقول : سمعت لعض 
الكبرا.ء ‏ الحلاج - يقول :رما أغنو خفوة وأنادى : أتنام عنى ؟ 
أن نمت عنى ء لاض ربنك بالسباط » . ' 


مناضلا مضحياً بكل شىء » حتى تعلو كلبة الحق . وتّمشى الإنسانية ؛ على 
الصراط المستقيم . 

إن البة 7 التضحية وهى الجباد والصوق الحب اله » وق 
كانت كلياته صورة عمله فى الدين والدئيا . 


ومن هنا لم يكن زهد البسطاى » ولا تقية الجنيد » ولا سلبية المى » 
ولا تردد الشيل » ما يرضى عنه الحلاج . 

لغد ثار الحلاج فى عنف . وفى قداسة على ولاة عبده. وفسأد عصره. 

كما ثار فى عنف وق قداسة » عل السلبية الزاهدة التى عاشها كبار 
المتصوفة من معاصريه » الذ.ن قلعوا لعيادة أئه و حيه 0 غير ناظرين إلى 
واجباتيم بال خلقه: 

لقد عاب الحلاج على أى يريك السطامى زهده العليف ألذى اتخذه 
طريقآ لوصول وقنع به فالوسيلة هنا لست هى الآداة الكاملة » 
ولبست هى غاية التصوف أو سيله . 

إن الصوم والصلاة ليست طرقاً موصلة إلى الله » بذاتها » كا أن 
الذ كر لا بعتير وسيلة تفرض النتيجة على الله سبحانه . 

إما هو الحب : الحب الذى يقريئا إلى الله » الحب تحترق فيه شبوائتا 
ونزواتنا وأرضيتنا » الحب الذى يزورنا الله خلال لهيب وجده » وبمد 
بيده إلينا ويبار كنا ويلبمنا » الحب مع التضحية الكاملة » ومع القيسام 
الكامل بحق الله علينا فى عبادته » وصحق الله علينا حيال عباده . 

ويروى لا على بن أنجب الساعى » عن ألى عمد امحسرى » لمعا 
للحلاج » قصة تاريخية » تعطيئا صورة عن خصومات الخلاج مع صوفية 
عصره » وكيف بيدأت تلك الخصومات. 

وأ عن أنى مد الجسرى قال : رأيت الجنيد ينكر على 


مم ويه سد 


الحلاج ؛ وكذلك عمر | بن عثيان الم وأبا بعقوب البروجورى 3 وعل 
إن سبل اللأصهائق » وحمد , بن داود الأصهاق . 


أما أبو يعقوب فد رجع عن إنكاره فى آخر عمره دوأنا مرق بن 
ا ل 0 ولق 7 5 000 
لومي 2-0 
عليه » ولم يظبر و<شته حى مضت مدة 34 ثم أشاع عنه أنه قال . يمكننى 
أن أتكلم بمثل هذا القرآن 1 ؟ 

وأما على بن أبى سبل فدخل الحلاج أصفبان وكان علرين سبل مقبولا 
عند أهلباء فأخذ على بن سمل يتكلم فالمعرفة ؛ فقال الحسين بن متصور: 
ياادسوق تكلم فى المعرفة وأناحى ؟ فقال على بن سبل : هذا زنديق ؟ 

وأما الجنيد ؛ فكنت عنده » إذْ دخل شاب حسن الوجه وامنظر 
وغل عبان »وجلان سريمة + قال سا 

ما الذى يصد الخلق عن رسوم الطبيعة؟ فقال الجنيد : أرى ىكلامك 
فضولا ! أى خشية تفسدها . 

تفرج الشاب حزيناً وخرجت على أثره 4 وقلت ا رجل غر يب قد 
أو<شه الششيخ , فدخل المقابر » وقعد فى زاوية » ووضع رأسه على ركته. 

فأتيت الشاب وجلست بين يديه ألاطفه وأداريه »ثم قلت : الفتى من 
أن ؟ قال مق نضاء فارس+ إلا أثق :وينت بالبضرة : 

داعتذرت أديه للجنيد » فقال : لس له إلا الشيخوخة » وإبما منزلة 
الرجال تعطى ؛ ولا نتعاطى . . ٠‏ 

ثم تغلظ. هذه الخصومة » كليا اندفع الحلاج إلى الثورة على فساد 
عصره» وإلى الدعوة [لىحكومة الأولياء والأقطاب”ما كان يسميا الحلاج. 


ع ألقداتت 


وأخذ الحلاج فى عنف وفى قداسة بتحدى أعلام المتصوفةق عصره - 

إنه رجل عقيدته صورة قوله » قلا مجاملة عنده فما يعتقد أنه الحق . 

روى الكلاباذى فى التعرف : أن الحلاج حفر حفرة وأوقد فيا 
النار ووضع هارون حتى صار كاجمر : وقال .ان يحادله من الصوفية » ومن 
كيار العارفين . 

من كان صادقا بلته فليتقدم ويقف على الماوون داخل النارء فلم يقدر ' 
على ذلك أحد . 

ثم أنه تقدم ووقف عليه فذاب تحت أقدامه : حب صا ركالماء . 

وروى القشيرى فى رسالته(" : قال الب لاج لإبراهم الخواص : 
ماذا صنعت فى هذه الأأسفار » وقطع هذه المفاوز ؟ قال بقيت فى التوكل » 
أصحم نفسى عليه ؟ فقال الحلاج : أفنيت عمرك فى عمران باطنك » فأين 
الفناء فى التوحيد ٠‏ 

إنها السلبية عند غيره » والايحابية عنده » قال الشبلى « كنت انا 
والحسين بن منصور شيئآً واحداً [لا أنه أظبر وكتمتء . 

والإيجابية الحلاجية التى تجعل الحلاج يدخل مسجد بغداد وأبوالقام 
الجنيد يتكلم على المنير » » والجنيد هو الجنيد مكانة وعلياً . 

فيتف به الحلاج على مسمع من الدنيا : يا أبا القاسم إن الله لا يرضى 
من العالم بالعل حتى يحده فى العلم فإن كنت فى الع فالزم مكانكءو إلا فانزل 
فنزل الجنيد ؛ ولم يشكلم على الناس شبراً0© . 

يقول الحلاج فى عرة الوائق من نفسه : من تكلم عن غيره معدأه » 
فقد تحر ثى دعوأه ) ثم تلا قوله تعالى : كثل امار حمل أسفاراً ؛ . 

لقد حمل الخلاج أمانة الرسالة الصوفيةكاملة » ولم يستطع ذلك غيره » 
أو كا بول - ماسنيون - : ٠ه‏ لقد عاش فى صوفيته تماماً » . 

ويكثر تحدى الحلاج للجنيد خاصة » إن سيد الطائفة . وى يدم 


(1) الرسالة القشيرية س 55 000 (؟) أخباز الملاج طيم ماستبون 


بنك ويفا عه 


القيادة والزعامة . هيوجه إليه يوماً سؤالا متعمدا هادفاً عن قيمة الإلحام 
الباطنى » ويوصف أنه قاعدة من قواعد إلتقوى والعبادة ؟ . 

ورفض الجنيد الإجابة» ويكرر الحلاج السؤال؛ فيسميه الجنيد : 
ه برجل المطامع » ويضحك الحلاج ساخرأ !!؟ 

وابتدأ الصراع بين الرجلين العظيمين : وردت محافل بتداد وساجدهاء 
صدى هذا الصراع العنيف . وابتدأ الجنيد باجم الحلاج جبرة » فى 
غضب »ء وفى تطرف ؛ ويرميه بالسحر والشعوذة ! ! ؟ 

قال أحمد بن يوئر 20 ع : دكنا فى ضيافة بغداد فأطال الجنيد اللسان 
فى الحلاج » وقسبه إلى السحر والشعوذة والنيرتج ! ! وكان مجلستاً غاصاً 
بالمشايض ؛ فلم ,يتكلم أحد احترامه للجنيد » فقال أبن خفيف : ياشيح 
لا تطول ؛ ليس إجابة الدعاء . والإخيار عن الأآسرار » من النيرنيجات 
والشعوذة والسحر ء فاتفق القوم على تصديق ابن خفيف » فلسا خرجنا 
ين 2 الخلاج بذلك فضحك وقال : 
| أما ابن خفيف فقد غضب لله ٠‏ وسيؤجر عل ذلك » وأما أبو القاسم 
الجنيد » فقد قال إنه كذب ؟ ! ولكن قل له : « سيعل الذبن ظلوا 
أى منقلب يتنقلبون» . 
وبمضى الخلاج فى تحديه للجنيد : وتعقبه فى مساجد بغدادء يطاليه بأن 
مخرج من سلبوته إلى إيحابية الدعوة الصوفية » فا ملك الجنيد فى الحظة 
غضب » إلا أن برى بنبوءته الصادقة . . . ستقتل؟ 1 

ويضحك ال لاج ؛ ويعقب بفيوءة أخرى صادقة أيضأ. .. تعم؛ 
وسةمطى على قتلى !١‏ ؟. 

رجلان عظيان » لكل منهما عقيدته ومنبجه , ولكنهما اختلفا ؛ 
ولو أتفقا لتغير وجه التاريخ . 


5 ه١ أخار الحلاج س‎ )١( 


يه لد 


الزعيم الثائر 


وكا أصطدم الحلاج بالجنيد ومدرسنه » اصطداماً أساسته الاختلاف 
الجزرى فى فهم التصوق عامة » وصلة التصوف بالخياة خاصة اخذ 
أضاً يصطدم و يصارع كافة || لقوى البىتبيمن على يغداد » اصداماً وصراعاً 
أساسه الاختلاف الجذرى أيضاً فى فهم رسالة الإصلاح السيابى 
والاجتماء ى للعالم الإسلاى . 

لقد دخل الحلاج بنداد فى نهاية +وم ه » بعد أن طوف عشارق 
الأرض ومغاربها » يبذر بذور مذهيه » ويدعو الئاس إلى ربه »ويملاً افاق 
الأرض » باآلحان حبه , ومواجيد قلبه » دخلها وهى تمر بأيام حاسمة فى 
تارضخبا » وفى تاريخ الآمة الإسلامية كافة . 

لقد وصلت بغداد فى تهاية القرن الثالث الهجرى إلى المرحلة التى 
يسميها الفيلسوف «١‏ اشبنلجر » البرزخ الفاصل » بين قة الحضارة » وبداية 
التحلل والانحدار . 

ققد حملت إلى بغداد كنوز الارض وخ رأجبا » وتدفقت إلا روات 
الدنيا ومتاعبا » وهرع إلها أصحاب العقول والقلوب والمطامع والأهواء 
من كل لون و جنس وملة ونحلة ! ! ؟ 

وتدفق إلمبا سيل لا ينقطع »من الجوارى والإماء والعبيد والمغامرين» 
والمنجمين والمارقين واليتدعين » وصناع النزوات والشبوات 5 

وأخذت الصلابة العرببة تتهاوى ؛ وأخذت الفكرة الإسلامية تلين 


وتتوارى . 


وانطلقت بغداد وقد غدت عاصة الدنيا تتبرج وتتزين وانعب من كل. 
لذة » وتقئاف بكل شهوة » وتبتدع ألواناً من التفكير » وفنوناً من 
القولء لا تعرف القيود ولا الحدود ! !؟ 

وأسرفت بغداد على تفسها فى الترف وف الشبوات » إسرافا قتل فبا 
الحبوية الخلاقة » ونال من الشخصية الإسلامية المؤمنة المبتدية» الّصنعت 
التارينخ المضىء لهذا الكوكب . 

وأسرقف بغداد على تفسها فى السبح الفلسق ؛ وفى الابتداع المذهى . 
وفى الجدل العقلى » حتّى أصبحت أنديتها أروقة للسفسطة والحوار ؛ وغدت. 
مساجدها ساحات للعراك والقتال بين الحتابلة والأشاعرة والعتدلة : 
والضوقة اواللتضموق. والمع:ة والفلاسقة <. فيرو وسدها ك5 
وانحات أخوتها القليية » وتبددت بروتها الأخلاقية !1؟ 

وأسرقت بنداد على نفسها فى السيامة فنجمت الأحراب والشبع 
والفرق »؛ مقئعة وسافرة » عرية وأعجمية » مؤمنة وملحدة ؛ ثائرة. 
ووتضية1:!؟ : | 

أحزاب للعسكرية التركية المنامرة , ثثير الفتن والقلاقل » وأحواب. 
للفرس والشيعة » تثربص بالخلافة الدوائر» وأحزاب للرجعية الدينية : 
تثير الشغب والقتال فىالطرقات والمساجد »وأحراب للر أسمالية الاحتكاوية. 
تمتص الحياة والدماء » وأحزاب للقصر تهيمن علها الجوارى والإماء . . 

وف القمة من هذا امجتمع العجيب ٠‏ الخليفة المقتدر » صى ملئاث 
عربيد.؛ يقول عنه المؤرخ الكبير الطبرى وهو معاصر له . « و أما المقتدر 
فرقيق ركيك ؛ لاه بما هو فيه من اللعب والسرف و«التبذير ؛ أحب. 
جار به رومية يا أسليبا الدولة وأهدى لها فصاً من الماقوت بثلاعاية. 
ألف دينار.. 2 

ونشو ل المؤدخ ابن الآثير : , كان المقتدر الطفل الخليفةلا هم لهإلاأن. 


عسل ها - 


بلبوق قصرء بين عثشر [ لاف خصى من الصقالبة والجوارى والغللان . 

ومن فوق هذا الخليفة الطفل ‏ والدته السيدة « شغب» الى أحالت 
الملك العريض إلى العوبة فى يدها » وبلغ من نوقها وامادها :+ أن 
أمرت قبرماتبا «أم موسى » أن تجاس فى مجلس القضاء للظالم » ومن 
نفوذ هذه القمرمانة : 1 ا ا 1 وأمر المصادرات وإحصاء الأموال 
والتركات » . 

وقول الدميرى فى كتاب الحيوان : «١‏ وانطلقت الالسن ف المقتدر 
وأمه ووزرائه وعماله وقضاته » وكثر السى والقتل » ودخل المنجمون 
والمتخرصون عل الرؤساء والنساء » وقعد الدجالون للناس فى الطرقات». 

وبقول العلامة السيوطى فى كتابه تاريخ الخلفاء22 : « إن مد بن 
جرير الطبرى لما على بخلع المقتدر ؛ وميايعة ابن المعتز ؛ قال : ما الخبر ؟ 
قبل : بويع ابن المعتز » قال ن رشح لاوزارة 5 قيل : هحمد بن دأود» 
َ .فن ذكر للقضاء ؟ قيل : أبو المثنى » فأطرق ثم قال : هذا الأامر 

بم ! فقيل له : وكيف ؟ قال : كل واحد مس ميتم متقدم فى معنأه ا 

0 الرتية 6 والزمان مدر » والدنا مولية » وما أرق هذا إلا إل 
اممحلال ‏ وما أرى لمدنه طولا » . 

ومن قلب هذه الحياة المتداعية ' وعلى القمم العالية؛ من هذه التيارات 
المتصارعة » تحلت شخصية الحلاجءبما أفيض عليها منجاذببة ومغناطيسية» 
وبما تملك من قوى خارقة أسطورية , وبما ترقرق -وعها من بريق الروح 
وسناء الايمان » وبما تميله من بطولة فدائية لا تلين ولا تهادن . وبما تقدم 
للناس من منمج متكامل » للدين والدنا . 


“كاك شتمية تملا عن هن اها سحرا » وتملً قلب من 


1615 تاريخ الخلفاء ص‎ )١( 


يشاهدها إجلالا . وملك فوق هذا وذاك قدرة الإنحاء الذى يطلق الأمل 
الحى فى قالوب الدعاة اوّمنين وبرسم ألغد اميل للقانطين واليأئسين . 

كان الخلاج يدشر بمنبج فيه برريق التصوف وروحانيته وإشراقه » وفيه 
أهداف السياسة الإيجابية البناءة . 

كان يقول المستشرق - ماسنيون ‏ يبدف إلى قيام خلافة ليس 
ينها وبين الممور تقور سياسى . ويعمل ق يزيل من شءوب الدولة ما بننها 
من قور إجماعى ويزيل هابين الفرق من تقور دينى » وحطم ما بين 
الطيقات من تفاوت مأدى » . 

منبج [يحانى للإصلاحالسيامى والإجتماعى ؛ يظالهو يدعمه مني روحى 
قوأمه الدعوة إلى حكومة الاتشاء الأولاء الذن ملآون الأرض عن للا 
وقسطا » وبملآون القلوب إباناً وحباً . الحكومة الربانية المرتدية الى 
ستعبد حكومة الرسول ؛ كل مافها من عدل وقوة » ومحية وعبادة . 

أويا يقول الحلاج : «خلافة ربانية تشعر بمسئوليتها أمام الله . 
ما يجمل الله يرضى عن قيام المسلمين بفروض دينهم » من صيام وصلاة ‏ 
وحج وزكأة». 

وبذلك .ربط الحلاج بين صلاح الحم » وقبول الله سبحائه للعبادة 
من عياده ألو منين 5 

فلن يقبل الله عبادة عابد, نحت ظل حك فاسد »كا يقول ٠‏ وأولياء 
الله حمّاً فى منبجه ؛ هم الذين يحماون أمانة الرسل فى الإصلاح العام » 
وثم الذين يقودون الإنسانية إلى الله » وإن واجهبم أن يستشبدوا 
أو ينتصروا . ْ 

ذاك إعان الخلاج ( وتلك دعوته »6 إلى نشت منبأ صبححتّه الكبرى 

صيحة الخلافة » الى تولى القادة فيها والرعامة » القطب الولى 


الاكبر : الذى له خلافة الظاهر والباطن » القطب الزعم الذى ارتبط 
كليه بألله » ققام به وتلق عنه » القطب الذى عشى 0 خطو الأتدياء 
ومتبجهم ؛ وحفق بأعماله رسالتهم 1 

القعاب الدى سيةود العالم الإسلاتى » بل الإفسانيةكافة ٠‏ إلى معارج 
الكال القرآ تى وآفاق الحب الإلحى . فيصبالإنسان جديراً مخلافة الله . 

تلك هى الخطوط الرئسية نبج الحلاج . الذى دوي فى سماء بغداد ؛ 
تأطلق الت اضف اللوعدة انان المحارك الملتهية » وانقسم الناس حياله ؛ 
كنا يقول المستشرق - نيكاسون - إلى حلاجية » وخصوم للحلاجية » . 


يآول ما سدون : «١‏ إن الخلا اج أحيا بمنببجه هذا« وحميته الثائرة » 
وشخصته الياهرة » الأمال م » وال" حلام اميلة » الى كأنت تعيش,. 
فى أعماق الآمة الإسلامية » فالتفت حوله ماهير » واندفع فى تياره كثير 
, من الأامىا ء والوزراء والقادة». 

وق الناحة الاخرى » أخاناك بالجلاج الاحقاد والخصومات العئيفة 
الملتبية , لقد جاء ليزلزل نظاماً : ويحطم ع ٠‏ ويخارب فساد آ شاعاً » 
يتح من الرعامات الفسكرية والروحية مكا؟ سامقاً ! ! ؟ 

لقد لقيه الإمام الجنيد من أجل هذا المنبج «.رجل المطامع » وهى 
كلة ها معناها ودلالتبا وهدفبا - 

بقول ‏ الاصطخرى ل إن كثيراً من علية القوم واف حيفئل. 
فى الحلاج أنه الرئيس القطب» . 

الريس القطب رجل المطامع » الذى ينشد الخلافة لنفسه ؛ إن هذل 
وحده يكفل للحلاج عدأوة شاعة حريرة » من كافة القوى المنتفعة بالخلافة. 
وما حيط ها وما يدور فى فلكيها . 


وزاد من عنف اعركةء أن الحلاج كان .بطبيعته المؤمنة الثاثرة * 


5-5 


مباجماً قاسمأ عنيفاً : لا يعرف المادنة ولا عترف بالتقية » ولا رصى 
بأتصاف الحاول . 

غاعه الععه وطالب بعزلهم عن الخراج » وإبعادثم عن بدت المال ٠‏ 
لقد أرهقوا الاس : وأفسدوا الطضمائر » واختلسوا الأموان : واحتكروة 
الارزاق 9 

وهاجم المعتزلة : لأنهم حصروا أتقسهم فى قوآلب فلسفية ؛ وأهملوا 
دعوة الإصلاح والخرية . 
أصول نصرانية »كابن وهب » وابن نوخت » لآن فى قلوبهم بقية ملحدة 
تحارب الإسلام » ولا تومن بدعونه . 

وهاجم الخلافة وأحرابها وقوادها وحجابما » لقد غرقوا فى الآرف ؛ 
وأسرفوا فى المجون » وأشاعوا الفساد » واستيدوا بالعباد » واتحرفوا 

ولع تقل يدع متركتة رسال سزاية الخدت عن ملرينة 
فى الإصلاح العام 3 وأوضح واجيات الوزراء » وحدقوق الرعية ا 
تحدث فيا عن الخلافة الربانية » وما بحب أن يتوافر لد.ها من شروط . 
عليه من تصوير رائع لمرحلة من أخطر المراحل الفكرية فى تاريخ الآمة 
الإسلامية.. 

لقد تحدث الحلاج فى هذه الرسائل عن الخرية الفردية ؛ وعن الحقوق 
والضرائب » وعن سياسة الحم وتبعاته وأهداقه 

ويذلك سبق الحلاج بمنبجه الذى كن أن نسميه بالاشتراكة 


الدءوةراطة الديئية : كافة الدعاة العالمييت إلى هذا اللون المنبجى ف 
ومن أشبر هذه الرسائل » الرسائل الثلاث التى أهداها إلى أصدقانه 


من الوزراء ء حسين بن حمدآن » وآين عسى » ونصر القشورى . 


تورة أن المعتز 


وعلى دوى كلبات الاج المزازلة ؛ أخذت العناصر الثائرة » الطامعة 
فى الخلاقة من ببى العياس » ترقع رأسها » وتدير أمرها » وتطمع فى أن 
تثب فى عنان هذه الخلة الخلاجية على عرش الخلاهة لتنتؤعه لنفسبا . 

وكان أبن المعتز الشماعر العباسى الكبير» من أبناء الخلفاء » وكان يرى 
أنه أ بالخلاقة من المقتدر . 

وكان يلوذ به طائفة قوية من أبناء البيت العباسى » غضبوا من المقتدر 
ورأوا فى مجونه ووه وتها لكه » وهيمئة النساء عليه نذيراً بعرض البدت. 
العياسى بأسسره للروال والفئاء 2 

ورأى أدياء بغداد وشعراوٌها فى ابن المعتز » زميلا شاعراً أدياً : 
فطافوأ به »ومشواف ركابه . واحتضئوا دعوته ه 

كا رأى الحتابلة المتعصبون الأزمتون فى أبن المعتر » متنفساً الحقدهم 
على الخليفة » الطفل العابث » فأسرعوا إلى اين المعئز حيطونه بهالة من 
قدأسة ألدين وبريقه . 

وأخذ بعض تلاميذ الحلاج من الوزراء والقواد ينضمون إلى ابن 
المعئز سر » لقد رأوا فى حركته سبيلا قد يحقق لاستاذم مايدعو إليه » 
تولى القيادة العسكرية النورة . 

ويرى ماأسنيون : وأداق الحلاج دءوته من وراء الحجب وفى سنة 


1 كد 


رعاية الحلاج الا اد ع المعتز ع ولكنها استمرت يوماً وا<دا ثم 
فشلت لجال تح لع الحصول على الأموال من الممولين اليوود ىق 
أل 5 كر اجر اسيك جر عال ارا لفيية + 

فأعيدت الخلافة إلى المقتدر : مساعدة الشرطة » وابن الفرات » الذى 
تولى الوزارة وكان أول أعس أصدرههو القبض على الحلاج وأتباعه . 

ونجا الحلاج من القبض : واختفى لدى الحنايلة » ببلدة ‏ سوس 
من الاهواز. 

وبعد ثلاث ستوات من اختفائه » وخيانة عامل مدينة وأسط حامد ؛ 
قيض على الخلاج وجىء به إلى بغدادء حيث ابتدأت قضيته العالمية » . 

ولكن الحلاج نجا ما أعد له. لقدكانت له مكانة شعبية تحميهوتعصمه 
من غضب الخليفة » وكان له أتصاره الأقوياء من الأمراء والوزراء ومن 
كبار رجال القصر . 

أنصار استطاعوا أن بنترعوا من الخليفة المقتدر : أمرأ بالعفو عن 
الحلاج » وأن يكتفى بتحديد إقامته بدار حاجب الخليفة تين 
تلميذ الحلاج المخلص . 

شول صاحب تاريخ يداد : «فأقام عند نصر القشورى ؛ قل سعة 


ودعة يزوره من يشاء(١)‏ . 


تارجح بنداد ج لم ص 4 ؟١١‏ 


لس لاوا 


الحلاج فى قصر أ 4ذعة 

َّ أُطْلققت حدرية الحلاجكاملة : فعاد إلى منبجه ورسالته ؛ شول أينه. 
أحجر كا ىق صاحب تأ ريس يعداك : » أن وألده وقع له عند الناس قيول 
عظى » حتّى حسده جميع من فى وقته . 

5 ا دارا سخداد واأضذد قراراً 3 ودعا الناس إلى فكرته 
فأجابه الخلق . 

وخرج عليه مد بن داود الظاهرى ٠‏ وجماعه من أهل العلم وقبحوا 
صورلةه . 

ووقع ببنه وبين الوزيرء على بن عسى ؛ عداوة من أجل نصر 
القشورى ٠‏ ووقع ببنه وبين الشيلى وغيره من مشايخ الصوفية » واختلفت 
الالس فى أم.”2. 

وكلمة أجد بن الجلاج تصور لنا نإك الحقية من حيأة الجلاج 
تصوراً دقيقاً . 

لقد وأصل دعوته بتلك المية الثائرة التى أثرت عنه , فأجابه الحلق » 
كما ثارت وله الخصومات من جديد . 

نقاصه أولماخاضه ان داود الظاهرى » الفقيه الجامد المتحصب ومن 
باوذ نه الفقاء خصوم الحياة خصوم الحياة الروحية بكافة 'صورها 
وأخذوا ينشرون الشائعات حول الخحلاج وعقيدته ودعوته . 


.ا١١١ تاريخ بنداد ج ماس‎ )١( 


ا نيك 


ومن التاحية السياسية » خاصه الوزير على بن عسى» خصومةسياسية: 
من أجل نصر القشورى حاجب الخليفة » وخصمه السياسى . 

ولخؤأة حدث تحول بعيد المدى فى حياة الحلاج ودعوته ٠‏ بل بعيد اللدى 
فى تأيه وفامانة: 

بول البندادى''' , إن علة عرضت للبقيدر بالله فى جوفه » ووقف 
نصر القشورى على خبرها » خدث الخليفة عن الحلاج ووصفه بأنه الرجل 
الصالح » واستأذنه فى إدغاله إلله فأذن له . 

وجاء الحلاج فوضع يده على الموضع الذىكانت العلة فيه » وقرأ عليه 
فاتفق أن زالت العلة . 

ثم يقول : ٠‏ ولحق والدة المقتدر بالله » مثل تلك العلة وفعل بها ذلك 
فزال ماوجدته » فقام الحلاج بذلك سوق ف الدار » وعند والدة المقتدر 
والخدم والحاشية » . 

ويقول عريب القرطى فى كتابه ‏ صلة تاريخ الطبرى - « أحيا 
الحلاج ببغاء ولى العبد الراضى جمد بن جعفر المقتدر فأحدث ذلك دوياً 
فى القصر وى بتدأدء . 

وحدئنا صاحب تاريخ بغداد حديثاً عجباً عن الحلاج الذى أقام فى 
قصر الخليفة » بأمر الخليفة » وكيف غد! صاحب الكلمة الآولى فى القصرء 
م يقول : 

«وكاذت بقت السمرى صاحب الحلاج قد أدخلت إليه » وأقامت عنده 
فى دار السلطان » . 

لم يذكر فى موضع آآخر » أن ابنة الحلاج قد أقامت معه أيضاً ى 
دار الخلقه9 . 


. ١١؟‎ 5 تاريخ بنداد جه ص‎ )١( 
١؟‎ ٠ (؟) تاريخ بنداد ج م ص‎ 


سيد و١‏ سنت 


أى أن الحلاج قد انتقل بأسرته وخدمه ومعارفه إلى دار الخلافة . 

أصبم الحلاج سيداً مطاعاً مهوبا » عل المكانة » مسموع الصوت » 
فى قصر الخليفة . 

وغدت والدة الخليفة المقتدر » السيدة ‏ شغب - بسلطاتها وجلالما 
وتفوذها » من أخلص تلاميذ الحلاج المؤمنين به » المدافعين عته . 

ومثى كثير من الوزراء والقواد والأمراء فى موكبه : وحفوا به فى 
يجالسه . واعتنقوأ موجه » إما ع نأقتناع بهءوإما أفتتاناً لشخصلتهالساحرة؛ 
وإما تزلفاً وتقرياً لرجل » أصبحت الآسرة الحاكة ترعاه وتجله » وئمن 
له وتقدره . 

وامتل قصر الخليفة الكبير » بالحديث عن كراماته وآيانه» وما تصدع 
بداه من عجائب وغرائب . تكاد ترتفع فوق الكرامات والآيات . 

وأسرف |اناس كعادتهم فى هذا الحديث؛ ولوبوه ووشوه » وأضانوا 
إليه وزادوا فيه » حتى غدا الحلاج أكثر من أسطورة » وأكبر من ولى : 
فى أفق بغداد » ومماء العراق . 

ومللات الهمسات الملونة » أندية بغداد ومساجدها ؛ وفقد خصوم 
الحلاج أعصاءهم » فقد رأوا غريمبم » يرتفع شاهقاً فوق هاماتهم فراحوا 
يلون الدنيا صياحاً غاضيا مجذوناً » حول الحلا . الدعى الساحر الدجال 
حيناً » ونأ تتناول الصيحات المرعدة » عقيدته الإمانية . فترميه وتصفة 
بالكفر والفسوق » والاتحاد والحلول ! 

والحلاج فى آفاقه بعد بعيداً عن هذا الدوى , لقد ملكت عليه 
رسالته الإصلاحية أقطار تفكيره : وملك عليه حبه لربه ؛ وجدانه وقليه 
فرام يحاهد فى الميدانين » بما أثر عنه من حماس ملتهب » وبما عرف به من 
عزمات لا تلين . 


لاهمءو! لطت 


ولكن الذىكان يمزق قلب الحلاج حقاً » ويملده بالأأسى المرير هو 
موف أحانه وأساتدتة وثلاميدههن الصوفة » من أبناء مدرسة المنيد: 
لقد حاريوه فى رسالته » وبارزوه العدأوة فى منبجه » وسلقوه بألسنة حداد 
فى حبه وإيمانه . 

وهذا الموقف العدائ من الامام الجنيد ومدرسته » قد أرقه وأحمه , 
وحرق قليه » ونرى أثر هذا الموقف فى الكلات الباكية المزينة » الى 
أعدث تترى عل سان الحلاج ؛ ق موأجده واأتهالانه . 

لقد أخذت تتسال إلى قبه شكاً فشكا » فكرة الاستشبادؤسييلحية؛ 
وق سبيل عقيدته . 

لقد امن من قبل بأن الوجد والع تاب ف الحب »؛ هما معراجه إلى 
الوصول والقرب » واليوم أخذ يؤمن بأن الإستشباد هوطريقه إلى النصرء 
النصر الشاع المتللاً لفكرته ومنهجه . 

إن استشباده فى سيلبما » لحو صورة إمانه » وآبة صدقه » وصراط 
خريه » وعلامة قبوله عند ربه . 

بل لقد راح فى نشوة روحية عالية » ينبأ مصرعه ؛ ويرى مشاهد هذا 
المصرع » جلية مبينة . 

قآل إبراهم بن ن فانلك09: دخطت يوم على الحلاج فى ببت له »على غفلة 
جنك داح نا عل هاده راق وهر لقر د 

امن لازمنى فى خلدى قربا » وباعدتى بعد القدم من الحدث غيبا ؛ 
تتجلى على » حتى ظننتك الكل » وتسلب عتى حتى أشبد بنفيك » فلا بعدك 
ببق » ولا قربك ينفع ولا حربك يغنى » ولا سلبك يمن ! ؟ 

فلما أحس فى » قعد مستويآوقال : أدخلولا عليك » فدخلت وجلست 


(1) أخبار الحلاج طبع القاهرة ص ١‏ 


0 اللا 


بين يديه » فإذا عيناه كشعلى نار ء ثم قال . يا بنى أن بعض الناس يشبدون 
على بالكفر » ويعضبم يشبدون لى بالولاية! ؟. 

فقلت : ياشيخ : ولم ذلك ؟ فقال : لآن الذين شبدون على بالكفر 
تحصباً لدينهم » ومن تعصب لدينه » أحب إلى الله ممن احسن الظن أحد م 
قاللى : 

وكيف أنت يا إبراهم حين نراقن » وقد صليت وقتلت لاحر ةكة! 
. وذلك أسعد يوم من أيام عمرى جميعه ! ! ! 

لم قال لى : لا تجلس وأخرج فى أمان الله » . 

وقول اعون فاتك (© : « كنا مع الحلاج : وكان الوم اليروز : 
فسمعنا صوت البوق » فقال الحلاج : 

أى شىء هذا ؟ فقلت : بوم النيروز» فتأوه وقال : متىنتورز ؟ فقلت : 
مت تعنى ؟ قال : يوم أصلب ؟؟ 

فليا كان يوم صليه بعد ثلاث عشرة سنة » نظر إلى من رأس الجذع 
وقال : يا أحمد : تورزنا : فقلت : أيها الشيخ : هل أنحفت ؟ قال : بل » 

ويقول أحمد بن فارس'» : «رأيت الحلاج فى سوق القطيفة قاما على 
ياب مسجد المتصور ؛ وهو يقول : 

أجا:النائن > إذا انول ابلق ه] قلت أحلذة عن صيرة ٠‏ وإذا لازم 
أحدآ أفناه عن سوأه » وإذا ين عيندا جف قاذ بالعدوآن عليه حي 


7 ألخبار الحلاج طيم القاهرة س‎ )١( 
١١ص ه هه ا« ها ا‎ )90( 


لم1 د 


يتقرب العبد مقبلا عليه » فكيف لى ول أجد من الله ثمة » ولا قربا منه 
لحة , وقد ظل الناس يعادونى . 

ثم بق حتى أخذ أهل السوق ف البكاء » . 

ويقول على بن أنجب الساعى 00 صاح الحلاج فْ جأمع معاون : 
أمها الناس اعلبوا أن الله تعالى أبام لكم دى فاقتلوتى اقتلونى تؤجروا 
واسترح + ليس فى الدنيا للسلمين شغل أثم من قتلى : وتكونوا نتم 
ع#أهدين » وأنا شيد0؟ ع . 

ولم هنأ الحلاج طويلا بمكانته ف القصر ء ولم تتحقق لهالامال الإصلاحية 
العريضة » التى راودته وهو يلج قصر الخليفة » لقد بدأت الدسائس 
والموّامات تحيط به وتوائيه » وتضيق <وله النطاق وتطارده ! ! 

اقدكان وجوده فى قصر الخليفة » أمراً عخالفاً لطبيءة الحياة » ولطبيعة 
المعركة التى بقودها . 

فرو باعمانه ورسالته » يختلف اختلافاً جذرياً عنسكانالقصور » وهو 
يخلقه وفسكة ومبادئه » ختلف اختلافاً مبجياً عن أخلاق الطيقة 
الأرستقراطية الحا كة . 

وكان الاصطدام حتها مقضياً بين الحلاج وبين الحاشية » لقد رأى بعض 
الوزراء والقواد والآمراء » أن مكاتهم قد تراوات » وراى المستغلون 
والمنتفعون والمرتشون » وأرباب النروات والأآهواء والشبوات » الذين 
هيمنوا على الخليفة فى الماضى » أن رأس مام الآ كبر قد طار من ايد.هم. 

وأنضم إلى هؤلاء وهؤلاء » السياسيون المحترفون من خصوم السيدة 
( شنب ) أم الخليفة » وخصوم نصر القشورى الحاجب » وهما أ كبر 
أنصار الحلاج » وأخاص تلاميذه . 


)١(‏ ألخبار الحلاج طبع باريس ركم لي إلى 


سارء ١‏ اعسمم 


وف رجال القصر راعة قُْ الدس والتفاق 34 وكفاءة فى التلوين والتاص 
وثم تارضخياً أقدر الناس على هذا الضرب من الخياة : وأأرعبم فيه . 

تقول دارة المعارف الإسلامية22 : ٠‏ وكانت رعابة ( شغب ) أم 
المقتدر » والحاجب نصر ء للحلاج سببا فى أن عاداه الوزيرحامد » الذى 
سيقود المعركة يوم حا كته » . 

وابتدأت الحاشية تهمس ف براعة قادرة مدرية فى أذن الخليفة » بأن 
خدج يعد العدة لضر بته الكبرى » الضربة الى ستطيج بالخليفة » ليتولى 
هو الآمر رن لحاه الك 

ألس هو صاحب نظرية القطب الزععم الحا ؟ أليس هو المنادى 

أايس جمع حوله الكتاب والشعراء والصوفية ورجال الفكر؛ ومن 
وراء هؤلاء جميعاً جماهير بنداد , ثم أليس الحلاج هو الولى اللأكيرء 
والمنفذ الأعظم عند هذه الجاهير ! ! ؟ ٠‏ 

وزاد اهمس فى أذن الخليفة » وزادت الاتهامات وتضخمت » حتى 
أرعبت الخليفة » وأنسته نفسه , وأنسته صداقتهالحلاج » واستضافته له . 

وابتدأ الخليفة يضيق بالحلاج ؛ ويعطى له وجباً غير وجبه الآول ؛ 

واستدعى إلى القصر » المبرة المدربون على الهمسات والشائعاتولكن 
مكانة الحلاج الشعبية كانت داماً ؛ ترهب ختصومه » وتنال من إندفاعوم 2 
إن "له القداسة وسحراآً لا اومان بين العامة . 

.ا١الص‎ ١ جلد م ج‎ )١( 


لداه.و١‏ ل 


ومن هنا ابتدأ التفكير فى تحطى هذه الالة الشعبية » وتمزيق هذه 
القداسة الدشة . 

وفكر رجال القصر وقدروأ» م فكرواوقدروافاهتدوا إلى سلاح 
تارخى رهيب » جرب فأثدت صللاحيته وإيجابته : 

يحب أن يحارب الخلاج باسم الدين وبسلاحه » لقد شادمكانته السابقة 
لدى الجاهير باسم الدين والقداسة الروحية » فيجب إذن أن حطم باسم 
الدين : وباءس الدفاع عن القداسة والمقدسات الروحية ! ؟ . 

ومن ثم بدت حملة من أكبر حملات التزييف فالتاريخ » حملة انقليت 
إلى عاصفة لاترالريحبا تدوىعيرالةرون » تتهم الحلاج بالمروق والالحاد» 
والحلول والاتحاد » وغير هذا وذالك من المسميات والنعوت ! ! ؟ 

وأخذ سيل من الرسائل والكتب يتدفق من الأقلام المأجورة لباجمة 
الحلاج ! ! وابتدأ الدساسون بحرفون كلمة عن مواضعه » وينسبون إليه 
مالم يقله . 

بلابتدؤا يحمعونويدربون الشمود الزور » الذين سيتقولون الآفك » 
ويشبدون الزور على الحلاج يوم محا كته . 

يقول ماسنيون : « وسهم فى المعركة كثير من رجال الدين » حتى المعنزلة 

شاركوا فيها حسدا للحلاج » فروجوا فى القصر ردا على كرامات الخلاج » 
رسالة ‏ للأاوارجى - تصف شعيذة الحلاج وحيلهء2"2 . 


وشول نيكل.ون : ولقد اشترك فى المعركة ضد الحلاج مزيج تيب 
من المرتشين والقوادين والزنادقة ومستغى النفوذ » . 

“م أخذت آفاق السياسة العامة للعراق تضطرب ء وأخذت أحرابه 
تتصارع وتتقاتل : وعلى قة هذا الصراع ؛ بدأت محا كةالحلاج ومأساته : 


(1)شخصيات قلقة ى الاسلام . 


31000 


محا كات الحلاج 


رأى الخلاج 3 دعوته قد تعرضت للخطر ؛: وأن منهبجه الاصلاحى 
أصبمم فى مبب العاصفة , وأن الساعه الحاسعة تقترب من القمة . 

لقد نغير عليه قلب الخليفة » وتجرأ خصومه ف القصر وخارجه . 
وأعلنوها بغضاء سافرة » وبدأت نثر العاصفة تطرق عليه الأبواب . 

كا أدرك فى جلاء مبين ء أن أساليه السلبية التى استهدف بها تحقيق 
رسالته » عن طريق القصر وصداقات القصر ء أصبحت لا تحقق هدفاً : 
ولا تملك أملا . 

فأخذ يحرك أتباعه من الوزراء وقادة الجيش »؛ ليتخذوا موقفآ إيجحاياً 
فى مقاومة فساد الك وإتحرافه عن رسالة الإمان والدين . 

؟ا أخذت رسائلهتتوالى ع ىأنصاره من العلاء والأدباء ؛ يعدم ويعبئهم 
للمعركة السافرة ؛ وعادت إتصالااتهبا ماهير تذسع وتقوى )» بحرك وجدأ:نهم؛ 
وثير مشاعرثم » ويلبب فهمروحالمقاومة ضد مايتعرضون له من إستغلال 
وما يلون من أهوان ١‏ 

يقول المستشرق ماسفيون20" : ولقد قامت فى ذلك الحين بين العلباء 
رغبة عامة فى إصلاح الآداة الإدارية » وطالبوا بإقامة خلافة إسلامية 
حت » ووزارة تحك بالعدل بين الناس » خصوصا فى مسائل انراج 
والضرائب - ضد مفاسد عمال الخراجالشيعة منخصوم الك الوراق 
وخلافة شاعرة بمسئوليات وظيفتها أمام الله مما بجعل الله يرضى عن قيام 
المسلمين بفروض دينهم - من صلاة وحجج وصيام ‏ وكان الآمل معقوداً 


ال١ شخصيات قلقة فى الإسلام الدكعور عبد الرحن بدوى ص‎ )١( 


عد اس 


على الحلاج فى العمل بهذا السيل » ى الوقت الدى توقع فيه الحلاج 5 
قري سمضادرة عر كد حاتت أعدانه و مهاد 4 

ودخل الخلاج المعركة » وحمل عيها ومسئوليتها » وكانت طاقته الآولى. 
فى القمه » فى مجاس وزراء الليفة . 

وابتداً الصرا ' بين ألوزراء الحلاجيين » وخصومهم من الوزراء ٠‏ 
صراعا فالآ الكل 5 

واستطاع أنصار الحلاج ف الوداذة 6 أن :هدرو أول يان قاض 
منبجى فالعالى الإسلاى ء لليزانية الدولة الإسلامية؛ على أسس [شترا كية: 
هذا البيان الذى يقول عنه المستشرق - ماسنيون - : « إنه صار مشبورآ 
حق22© , . 

واستطاع هذا البيان » أن يعيد تنظم سياسة الدولة المالية » وأنخفئف 
من قسوة الضرائب » وأن شجه بفائض الال إلى الخدمات العامة ؛ بدلا 
من إنفاقه على الخليفة وحاشيته ! ! 

وغطب الوزير حامد , بن العبامى خصم الحلاج الأ كبر» فقام ركد 
مضادة فأغرى الخليفة باحتكار انخزون من القمم والمضاربة فيه ! 


يقول ماسنيون : «(»© فأجاب الوزير أبن عسى صددق الخلاج على 


هذا الاجراء » بأثارة فتنة شعبية ؛ وذها أطلق فصن لفكت زو حيل العمل 
للحنابلة أصدقاء الحلاج فقامت ثقابات الال فى بغداد واليصرة 


والكوفة والموصل » وهاجمت الحتسكرين والخازن وفتحت السجون 6 


- شخصيات قلقة فى الإسلام صه/ا‎ )١( 
٠. إف4 شخصيات قلقَة ق الإسلام صه لا‎ 


7 


الحا قية الأول 


واهئز عرش الخلافة » واهترت أرائك الوزراء غير الحلاجبيت » 
فأدرك الوزير حامد أن الخطر أصبم من الضخامة ؛ بحيث لا يقاوم 
إلا بالإقدام على مخاطرة حاسمة . . . هى القيض على الحلاج نفسه 
وعا كته » وهو أمس لايستطيعه إلا الخليفة » ولكن الليفة جين وتردد» 
رغم الاح الوزير عليه » وتبصيره بالخطر المحدق به : 

فاجأ حامد إلى السلاح الدينى الشرعى ء فاتصل بأحد أعضاء محكمة 
القضاء الكبرى ببغداد » وهو الفقيه الظاهرى عمد بن داود » وكان شاعراً 
هلوكاً يبغض الحلاج ويمقت التصوف » فأغراه بالمال» ومناه بالآمال » 

واستغل مد بن داود مكزه الشرعى » فرفع أم الحلاج إلى الكة 
العليا طالباً محا كته » والحم بقتله , بدعوى الشعوذة وإدعاء الألوهية ..؟ 

وحدلك (أوزير <امد الشمرود ليوم الحا قة 6 فأعد رجلا من غبار 
الصوفية » لقنه أن يقول : إنه سمع الحلاج يتحدث فى درسه الصوق 
بمسجد المنصور قائلا : أنا الحق . . ؟ 

وجاء برجل آخر من العامة ليشبد بأنه من أنباع . الحلاج » وبأن 
الحلاج إله 6 وأنه يحى الموتى ؟ 
وحضر الحلاج الحاكة فى دار القضاء العالى ؛ وواجه الشبود ‏ يقول 

المؤرخ ابن كثير : و20 وأنكر الحلاج ما نسب إليه » وقال أعوذ بالته أن 
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أدعى الربوبية » أو النبوة : وإما أنا رجل أعيد الله ؛ وأكثر له الصوم 
والصلاة وقعل الخير » ولا أعرف غير ذلك » وجعل لا يزيد علىالشبادتين 
والتوحيد ء وتكثر أنيقول : سبحانك لاإله إلا أنت » عملت سوءأوظلبت 
قسى ء فاغفر لى » إنه لايتفر الذنوب إلا أنت» . 

وهنا انتصر للحلاج القاضى الشافمى » ابن سريخ قائلا : « إن مثل 
هذا لا يدخل ف القضاء » والادلة غير ثابتة » والدليل لايوجد» . 

و.بذا الاعتراض فشات ألحا 5ة : وضاعت المؤاممة » ولكن الوزئر 
حأمد » أسرع فأصدر مآ يتشكيل هيئة قضاء أخرى برياسة القاضى 
أو عر عمد ترسف : وعضوية القاطى أبو جسفن ين البباول وجاعة 
ع اله 

وأعيد الإتهام وجاؤا بالحلاج وتوالى الإنهام : هل أنت إله . هل 
نحى المونى ! ؟ هل تخدمك الجن ١‏ ؟ مل تصنع ما تحب عن طريق 
المجوات 1؟ كنا بقول القنيوه:: ظ 

وأنكر الحلاج مانسب إلبه بقمدة ٠‏ وخر من شهوده_بقوة » وقال : 
ا 0 إلى الحق » وأنشد الخير للمسليين» 
ولا أقر الظل » ولا اعرف هؤلاء الشرود » ولا أقول غير هذأ وأعوذ 
يالله من الدعوى » . 

وتعالت صيحات الماهير الغاضبة خارج دار القضاء » ووجد القضأة 
أقسبم بين شق الرحى . 

فعادوا إلى الوزير حامد ليبلذوه بأنهم لم بحدوا ما يوجب قتل اللاج» 
ولا عقابه » وأنه لا يحوز قبول إدعاء إلا بدليل أو إقرار 

وففات القضية امن جديد+اوقاربافه وأسرع إل الخليقة بنقيد 
تأسده ء فقد زادت هذه انحا كمات من مكانة الحلاج ونفوذه': 

ولتكن الخليفة كان :| كترحرضا مؤؤويرة+ أو أكثر جردا وخرفا + 


1 هد 


وان داماً يتردد فى حمل مسئولية دم الخلاج » فأمر حامد بأنيسابه إلى على 
بن عسى عالم بغداد وخصم الحلاج ليناظره » عسى أن تفلت من فم 
الحلا جكلة فيؤخذ يها !؟. 

وعقد مجلس الناظرة » وحشد لللجلس خصوم الحلاج من كل 
لون وك>لة . 

يقول الخطيبالبغدادى فى تارضخه : ه فلما حضر الحلا مجلس المناظرة 
خاطبه على بن عيسى خطاباً فيه غلظة . فقال له الحلاج : ٠‏ قف حيث 
اتبيت » ولا تزد عليه شيئا وتأدب وإلا قلبت عليك الأرض » فتبيب 
على أبن عيسى من مناظرته » وطلب من الخليفة أن يعفيه من مناظرته 
فأءفاء22, 5 

وطارت شهرة الحلاج ؛ وصفقت بنداد إعاباً ببطلبا وولها » وأسرع 
الوزير حامد إلى الخليفة يناشده العون ؛ ويطلب إبقاءاً على ماء وجبهء 
وحرصاً على مكائة الخليفة » أن يصدر أمره الساى بسجن الحلاج ! ! 
أو على الأاقل بتحديد إقامته » مع من الخطرين من تلامذته » وإبقاء 
القضية معلقة » ليبق الانهام دائماً محلقاً فوق الحلاج وأنصاره 9 

واستجاب الخليفة » وقيض على بعض أتصار الحلاج » وأخذ الحلاج 
نفسه يتنقل بين السجن حيناء وبين مصادرة حر يته وتحديد إقامته أحياناء 
طول ثمانية أعوامكاملة » وكان نه بدار الخلافة وكان تحديد إقامتهبمنزل 
صديقه وتلبيذه نصر القشعورى حاجب الخليفة . لقد استبدفت الخلافة 
بهذا الحم العجيب ؛ أن يكون الحلاج تحت سمحعبا ويصرها » لتأمنوثبته 
وتتق ثورته » وتحد من إتصالانه وتنقلاته ٠‏ 

ومن ثم بدأت مرحلة حاسمة » ومن أخطر مرّاحل حياة الحلاج 
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وأعلرام موجه لحني اغوي كرون ا لخم تيس اتوي ب 
الحاة . 

مرحلة جباد مرير لتحقيق رسالته فى الإصلاح » تحت ضغطظروف 
قاسية مرهقه » وجباد أعلى وأشق » ليبلغ كاله الروحى » ولتحترق لشرثه 
فى لهب وجده المقدس »ء وحبه الاسمى : ليظفر يجوهرة الخلود الكرى , 
جوهرة الياة » الى ترتيط بالله » فتققوم به » وتتلق عنه؛ وتقتات 
بذ كره + وتظفر بأنسة + وتنعم .امه وتفى إرافتها ق إرادقه» ثم تماق 
عحراج وجدها » حت آرأه سبحانه بوجدانهاء وتشاهدهبقلها » نورا » هو 
نور السموات والآرض وما بدنبماء وما نحت الثرى : سيحا نه هو الأول 
والأخر » والظاهر والباطن . 

ريا اد الحلاج يضع فيها أخلد كتبه وأبقاها » وفى طليعتها 
كتاب ‏ طاسين الآازل ‏ الذى أنقذه من اافناء النى صبته اخلافة 
العباشية على ترأثه » صديقه الوفى » ابن عطاء سنة و.” ه » فى اللحظات 
الاخرة:. 

؟ أحين يدنو رويدأ رو دأء من هدفه الروحى ؛ هدف التضحية 
والاستشهاد » ليكون جديرا كا يقول : برسالته » وكفا لحبه . 

وأخيدت شاصية الخلاح وتفوذه » يلعبان دورهها» فأصبيح الأسكان 
الذى حدد لإقامته بدار تصر القشورى » مكاناً فسيحاً رحباً ؛ مزودا 
بكل ثى. . 

قد امتد إليه سحرهكا يقول صاحب اريخ بغداد  :‏ فأصبح بيدا ناعماً 

03 من فيه يمن بالحلاج وحبهءويلى طلياته 5 نيه عليه هاذويا 
لمن يدخل عليه90 ,. ١‏ 
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وغدأ سجنه بدار السلطان» مدسة ومنتدى » شول أبن كثير 
« واستطاع الحلاج وهو بسجنه فى دار السلطان » أن لستغوى جماعة من 
غلبان السلطان » وموه عليهم واسْمالهم بضروب من حله » حتى صاروا 
نحمونه » ويدفعون عنه » ويرفبونه » ويدخلون عليه من شاءء”2 . 

بل لقد اقسعت حياةالحلاج رغم السجن وتحديدالإقامة : قأصبح يغثى 
مجلس الخليفة » يعظه وينذره ؛ ويذهب ارا إلى جامع المنصور ء يلق 
دروسه » ويشرح منبجه » وى اليل بواصل مجده وتضرعه ؛ فى المكان 
اليب إلى قلبه ؛ بين القبور ؛ عند قبر الإمام أحمد بن حنيل . 

تم يعود بعد هذا كله إلى سجنه بدار السلطان حيتاً » وإلى المقر الذى 
حدد له بدار نصر القشمورى أحياناً ليواصل مقابلاتهوا تصالاته » بالوزراء 
والقادة والامساء » يحدثهم ويحادلهم فى قنون الحك والسياسة . 

كا يتصل أيضاً ويقابل العلياء والصوفية والآدباء ؛ يحدثهم ويعلبيم 
أسرار الحب » ومنازل القرب » ومقامات التصوف . 

جاء فى روضة المريدين » لابن يزد إنيار : « سمل الخلاج وهو فى 
سجنه عن التصوف فقال : 

« طوامس وروامس اللاهوتية ؟ فقال السائل : أفصم فى هذا المعنى؟ 
فقال : لا عبارة عنه ؟ فقلت : لم أظبرته ؟ فقال : يعليه من بعلبه » ويجبله 
من جحبله ؟ فقلت : أسألك بالله إلا فبمتنى » فأنشا يقول : 

لاتعرض بنا فبذا بنان قد خضبناءيدمالعشاق 

وسئل عن الصوفى فقال : « من أشار إليه فيو متصوف »؛ ومن أشار 
عنه فهو صوفى » . 

وقال فى مرة أخرى عن الصوفى : « إنه وحدانى الذات » لا يقبل 
أحدا » ولا بقبله أحد» . 
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وقال : هعى الخلق العظيم ٠‏ ألا 05-0 فيه جفاء الخلق » بعد 
مطالعة الحق » . 

وقال : «١‏ إذا استوى الحق عل سر عيد » ملك الاسرار » فيعانا: 
وخبر عتباء . 

وقال : « من أسكرته أنوار التوحيد حجب عن عيادة التجريد» . 

وقال ومن غاق من اقنه شوئ اش أو زما .سواه أغلف غلة: 
أبواب كل ثىء » وسلط عليه اتخافة » وحجب بسيعين حجاباً » أسرها. 
الشث» . 

وقال : « لا يجوز لمن برى غير الله أن بدعى أنه بعرفه20 » . 

وزاره الشل فى سجنه » فوجده جالساً خط فى التراب خلس بين بديه. 
حى ضجر ء فرقع الخلاج طرفه إلى السماء وقال : 

د إلى لكل حق حقيقة » ولكل خلق طريقة . ولكل عبد وثيقة .> 
ثم قال : 

ياشيل من أخذه مولاه عن نفسهء ثم أوصله إلى بساط أنسه » 
كيف رام؟ 

فقال الشبلى : وكيف ذاك ؟ 

فقال الحلاج : يأخذه عن نفسه » ثم يرده على قلبه » فهو عن نفسه 
مأخوذ » وعل قليه مردود . 

فأخذه عن نفسه تعذيب » ورده إلى قلبه تقريب » طوف لنف سكانت. 
له طائعة » وشموس الحقيقة فى قلوها طالعة ثم أنشد©» : ' 

طلعت همس من أحيك ليلا فاستضاءت فا لما من غروب 

إن شمس النبار تغرب باللب ل وشمس القلوب ليس تغيب 
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واستمرت هذه الحياة تمان سنوات استطاع الحلاج خلالها رغم سجنه 
ورغم مصادرة حر يتهء أن بوجه الاحداث فى بنداد » وحرك تاركخبا . 
لقد استطاع طوال هذه السنوات » أن يواجه الحرب فكل ميدان » 
: وأن حمى صديقه نصر القشورى ٠‏ وأن ببقيه فى القصر وق الحك أيضاً. 
كا استطاع أن يدل لف الوزارة دائاً » صديقه ان عسى ؛ وأن 
يدفع بالقناكيين» أحبابه وتلاميذهوحربه » إلىالصدارة حيتأ نا . وإ كراسي 
الوزارة أحانا . 
كا استطاع الحلا ء أن يبعد خصمه الآ كبر حامد عن الصدارة ؛ 
وعن الوزارة » رغم صلانه الكبرى بالخليفة 62 ودغم تفوذه الضخم فى 
الدوائر الأرستقراطية » ولدى الشيعة » وعمال الخراج » ورجال المال . 
ويجاب هذا وذاك »كان الحمرب المسكرى 5 هادن الحلاجولا سارزه 
الخصومة ؛ بلكان فى أ كثر من موقف يصادقه » ويد بده إليه - 
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ألا مه الكبرى 
وف نباية عام م. +ه ماد مؤنس الترى » كبير القواد العسكريين > 


إلى يداد ء بعد أزبف أنقذ دولة العياسيين فى مصر » من الفاطميين 
فى المغرب . 

ويصور لنا المستشرق - ماسذيون ‏ تلك الحقية الجاسمة من التاريخ» 
وأثرها فى قضية الحلاج وحياته , تلك الحقبة التى انقيلت فها السيامة 
العسكرية العامة لخجأة , فآتجبت مسائل صخيرة من الصراع السياسى » نتائج 
خطيرة » بعيدة المدى ف التاريخ . 

يشول مأسن.ون:«أستفاد حامد من عودة مؤنس كبيرالقواد إلى بغداد. 
كنا استفاد من اللاحداث نقسبا : 

فبعد أنقذ مؤذس مصر من الفاطمبين »كان عليه أن حمى [إيرآان ضد 
تبديد الديلبيين » الذين دخلوا الرى بفضل والها - الفارسى -- أن 
صعاوك مساعد مؤنس سابقاً » وكان دائمأً فى حماية نصر وابن عيسى ‏ 
أصدقاء الخلاج . 

فعرض حامد عبلى مؤنس ضرورة القضاء على أخ صعلوك , ولما كان. 
هذا أميراً: سامائياً » فلا بد من مجانية الوزير الساماتى » وهو البلعمى 
وهو شافدى من انصار اللا0© : 

ومثل هذا القلب فى الإتجاه السياسى ؛ يقتضى التشديد فى زيادة 
دن الاستاذ أحد أمين فى كتابه ‏ ظهر الإسلام ج ؟ ص 7١‏ . 
د وكانت الدولة فى أيامة مقسمة الإدارة بين سلطات ثلاث : فالدواوين والكتابة فى يد 


الفرس ء والخلافة والقضاء فى يد العرب , والطْندية والسكرية برد الترك » وهذه اللطات. 
الثلات » تتعارض وتتامر © وطل فرقة تدس لغيرها الدسائس » 


ءا 


الضرائب»؛ ولن يوافقالخليفة علىهذا ؛ إلا إذا مل عن ثقته بإن عنسىء 
ونصر القشورى . 

فلك يقضى حامد على كلما ٠‏ ويبلغ غرضه » قرر استئناف النظر 
فى قضية الحلاج صديقهما . 

وبفضل مؤازره » كبير القواد مؤنس » وبفض ل رجل آخر هو 
أبو بكر بن مجاهد » شي الحفاظ ؛ وله كلمة مسموعه فىبغداد» ومن خصوم 
الحلاج الآلداء . 

هؤلاء الانصار الأقوياء » بحم حأمد فى مؤامرته » واستطاع إقناع 
الخليفة مؤازرته0© . 

وصدرت أواص الخليفة تترى» ومقتطنىهذه الاواصس ؛ ملع بن عسى 
من النظر فى قضية الحلاج ؛ ومنع نصر الْقَدُورى من حرأسته . 

ثم منحت كل هذه الإختصاصات إلى حامد » الخصم الآلد الخصام 
الذى عاد إلى الوزارة لستأنئف سياسته اذالية القاسية » وليعيد إلى المسرح 
محا كة الحلاج . 

ورددت محافل بغداد؛ أن الحلاج فى طريقه إلى الحاكة الفاصلة . 

وثارت جماهير بغداد ؛ وترعم الثورة » صديق الحلاج الآمين 5 
"أبن عطاء » كبير علءاء الحتابلة وزعيمهم . 

كول باسيوة © :«دوهتته النوان فل ارون :امد ين العباين 
فى شوارع بنداد , من أجل الاحتجاجضد سياسته المالية» ومن أجل إنقاذ 
الحلاج معأ . 

وجاءت الفرصة الذهبية لحامد , فنم من الخليفة تفويضأ كاملا بقمع 
الثورة » وبمحا أنة الحلاج ؛ والقضاء عليه : 


. شخصيات تلقة فى الإسلام‎ )١( 


جات 


ودبر أمس الحلاج بليل ؛ وصدر الأاواص اممة » بسجن الحلاج سجناً 
حقيقياً قاسياً » وتكبيله بالأغلال والقيود . 

يقول السلبى : سمعت عيد الواحد بنعلى يآول: سمعتفارساً البغدادى 
يقول : لما حيس الحلاج : قبد من كعبه إلمركبته بثلائة عشر قيداً » وكانه 
يصلى مع ذلك كل يوم وليلة ألف ركمة© , . 

وأعد للقضية شبودها »؟ صنعت وثيقة الاتهام فها وكانت؟ يل : 

١‏ - مراسلاته السرية مع القرامطة ؟ 

؟ - إعتقاد أتياعه بألوهيته ؟ 

ع - قوله أنا الحق . . ؟ 

يقول ماسنيون9» : . ولعل بغداد كانت فى ذلك الحين أ كبر عاصمة 
ف العالم المتمدين 5 وهناك جرت اا 25 ؛ على منصة مرتفعة كأ حدث 
بالنسبة لجان دارك فى قضية الحب الإلهى . 


جرت فالاطار الفخم الذى عمثلهقصصر الليفة العيابى» هن سنة .مام 
ب اهم إلى سنة .له - 99وم » . 


وجىء بالحلاج أمام هذه المنصة الفخمة العالية » وفى يديه ورجليه 
ثلاثة عشر قيداً » وانتشر الجند فى كل مكان بالسلاح » وقبض على 
أنصار الحلاج بالجملة » وابتدأت حملات متتابعة قاسية لأرهاب الجاهير 


ف بتدآد . 
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شخصيات قلقة فى الاسلام س٠ ا‎ )0( 


1# ل 


وبدأت امحاكئة بأيجب حادث فى تاريخ القضاء . بدأت بإعدام زعم 
دينى »لم تعقد المحكه نحا كته ٠‏ ول .يوجه إليه اتباماً » ذلك هو زعم 
علياء الحنابلة » أبو العباس بن عطاء . 


لقد أراد الوزر حامد ء أن بيت فى ساحة القضاء التوف وأن 
.يشيع فيا الرعب » وأنه يمنع كلسة الحق » بضرية عنيفة » فها 
نذير وإرهاب ووعيد » وشاء الله سيحانه أن يكون أبن عطاء هو 
كبش القداء . 

يقول الحافظ الخطيب اليخدادى2© » أتيأنا [سماعيل بن أحمد الميرى » 
أنيأنا أبو عبد الرحمن الشيل » قال : سمحت عمد بن عبد الله الرازى 
.شقول : 

كان الوزير حامد بن العباس » حين أحضر السين بن منصور 2 أمره 
“أن بكتب اعتقاده ؟ة فكتب اعتقاده . فعرضه الوزير عل الفقباء يغداد 0 
.فأنكروا ذلك(" , 

فقيل للوزير : إن أبا العباس بن عطاء يصوب توله » فأمر أن عرض 
ذلك على أنى العباس بن عطاء فدرض عليه فقال : 


١؟8 تاريخ بغداد ج م س‎ )١( 
(؟) لم يبين لنا كناب من كتب التاريخ هذا الإعتقاد ؟ ولم يذكر لنا التاريح من م هؤلاء‎ 
., «الفقباء ؟ إنه الغموض الحادف الذى فرضه العباسيون على الملاح وتاريخه‎ 


لاإ د 


هذا اعنقاد حم ء وأنا أعتقد هذا الإعتقاد 2 ومن لايعتقد هذا قبو 
بلا اعتعاد . 

فأمس الوزير بإحضاره فأحضر : وأدخ عليه : خلس فى صدر أجاس» 

ثم أخرج ذلك الخط , فقال: هذا خطك ؟ فقال : نعم » فقال تصوب 
مثل هذا الاعتقاد ؟ 

فقال : م لك وهذا ؟عليك با نصبت لدمن أخذ أموال التاس وظلمبم 
وقتلبم » مالك وبكلام هؤلاء السادة . 

فقال الوزير : فكيه ؟ فضرب فكاه ! ! فقال أبو العباس : اللبم إنك 
سلطت هذا عقوية عل عةوبة ادخولى عليه ! ! 

فقال الوزم. . خفه يا غلام فنزع خفه ؛ فقال : دماغه » فا زال. 
يضرب رأسه ؛ حتّى سال الدم من متخريه . 

ثم قال : الحبس ء, فقيل يتشموش العامة لذلك » لحمل إلى منزله . 

فقال أبو العياس : 

ا 0 أبو العياس يعد 

500 ر حامد بن العياس » أفظع قتلة وأوحشبا ‏ بعد قتل, 
الحلا .- يعد أن قطعت يداه وربجلاء 1 وأحرق داره وكانوا بدولون : 
أدركته دعوة أنى العياس بن عطاء0© » . 


» ص 4 ؟١ فى ترجته لابن عطاء‎ ١١ يقول العلامة ان كثير فى البداية والنهاية ج‎ )١( 
وهو يتحدث عن عباداتة : ه وكان أيو الماس يقرا فى كل يوم لختمة » فاذا كانشبر رمضان.‎ 
قرأ كل يوم وليلة ثلاث لات ء وكان له ختمة يتدبرها ويتدبر معالى القرآن فيها »فسكث‎ 

فيبا سبعة عممر سنة ء» ومات ول مختمها . 


5 0 


شود القضة 

وفى هذا الجو النفسى الرهيب » جىء بالشبود ء وكان الشاهد الأول » 
هو -- السمرى - وكان فى ماضيه من أتباع الحلاج تم الشق عليه . 

سول صاحب لنت بغداد*0 . 

« وأحضر حامد » السمرى صاحب الخلاج ؛ وسأله عن أشياء من أص 
الحلاج ؛ وقال له حدثنى ءا شاهدته منه ؟ 

فقال له :إن رأى الوزير أن يعفيى فعل ! ؟ فأعلمه أنه لابعفيه: وعاد 
فسأله عما شاحده ؛ فعاود استعفاءه وأسل عليه فى السؤال ٠‏ فلما ترد القولك 
بنبما قال : 

أعل أنى إن حدئتك كذبتتى ‏ ول آمن مكروهاً يلحقنى » فوعده أن 
لابلحقه مكروه ؛ فقَال : 

كنت معه بفارس » نف رجنا زيد - اصطخر - فى زمن شات فليا 
صرنا فى بعض الطريق ؛ أعلته بأنى قد اشتبيت خياراً فقال لى : 

فى هذا للكان ! وفى مثل هذا الوقت من الزمان ؟ فقلت : هو ثىء 
عرض لى ٠.‏ 

ولماكان بعد ساعات » قال لى : أنت عبى تلك الشبوة ؟ فقلت : نعم . 

قال : وسرئا إلى سفح جبل ملج » فأدخل يده فيه » وأخرج إلى منه 
خيارة خضرأء ودفعها إلى ! 


١ ١١5 تاريخ بتداد < م ض‎ )١( 


2 


فقال له حامد : فأ كلتها ؟ قال : نعم ٠‏ فقال له : كذيت يا ابن ماثة 
أاف زانة » فى مائة ألف زانية » أوجعوا فكيه !! ؟ فأسرع التليان إليه , 
فامتثلو! ما مره بهء وهو يصيم : أليى من هذا خقنا ! ؟ 

0-2 ثم أمى به فأقم هم ن المجلس » وأقبل حامد يتحدث عن قوم من أصعاب 
النريجات »كانوا يعدون بإخراج التين .وما يحرى مجرأه من الفوا 25 , فإذا 
حصل ذلك ؟ فى بد الانسان 0 راد أن ,أ كله صار بعراً » . 

وهكذا ضر ب الشاهد وكذب .يا ضرب الفقيه العالم و كذب من قبل . 

وأصبح حامد الخاضب الثار ٠‏ هرو الحكمة كلبا 08 
ولا بتك شيره إله وسده الذى بلك دماء ننس وأعراضيم وكرامتمم 

وإذاكان السمرى ءلم يد الشهادة كا يحب . وا أتفق من قيل ١‏ 

فإن ابنته ألين عر بك َ وقليها سبغو إلى كل إغراء مادى . . و<أمد 
مز يديه الآمال والاغراة.: 

وجىء بابئة السمرى . 

يقول ‏ زنجى ‏ أ كبر رواة احا كمة ؛ وقد حضرها بنفسه وعاش 
أحداثها . 

02 وحضرت بذت السمرى » فسأهًا حامد عن الخلاج : فذ كرت 
أن أياها السمرى » حملها إليه . لتخدمه وهو يسكن دار الخليفة » وأنها 
لما دخلت عليه ؛ وهب لم أقناء كيرة » عددت أصتافبا ع6 متهأ 
رَيعطة خضراء . 

وقال لها : قد زوجتك من ابنى سامان : وهو أعز ولدى عل 6 وهو 


مقم بفيسابور . 


١مه‎ ١*4 تاريخ يغداد + ماس‎ )١( 


م 


وليس يخاو أن يقع إن للرأةوؤوسا حليق 03 أو تنكر منه حالا 
م الادوال » وقد أوصيته بك » و تاسكر به من دنه ٠١‏ 
قصوى يومك 4 واصعدى آخر النبار إلى السطح وقوى على الرماد 0 
واجعلى فطرك عليه » وعلى ملم جريش »؛ واستقبليى بوجبك » واذ كرى 
لى ما أنكرتيه منه . فإنى أسمع وأرى ؟ . 
وهو معنا. 

فليا كان فى الليل أحسست به وقد غشدى » فالتببت مذعورة منكرة 
لماكان منه » قتال : 

إنما جئتك لأوقظكللصلاة ٠‏ ولما أصبحنا نولت إلى الدار » ومعى بنته 
ونزل هوء فليا صار على الدرجة » نحبيث , رأنا ونراهء قالت بنته : 

اججدى له ؟ فقلت لها : أو يسجد أحد لغيرالله ؟ وسم عكلاى لا فقال : 

نعم إله فى السماء » وإله فى الأرض . 


قالت ودعانى إليه » وأدخل بده كه ؛ واخزجها ماوءة مسكاً » 
قدفعه إلى وفعل هذا مرات » ثم قال لى : ' 

اجعلى هذا فى طيبك » فإن الرأة إذا حصلت عند الرجل احتاجت 
إلى الطيب . 

قالت : ثم دمانى وهو جالس ف بيت البوارى فقال : ارفعى جانب 
البارية وخذى من تحته ما ريدين » وأومأ إلى زاوية البيت نت إلا 
ورفعت البارية » فوجدت الدنائير تحتبا مفروشة ملء البدت ء فبورق 
ما رأيت من ذلك» . 
قال زنيجى : وأقامت هذه الرأة معتقلة فى دار حامد إلى أن قتل 
الحلاج». 


ا 


واستطاع الخلاج قَُ ساطة 6 أ ف هذه الشهادة 6 وم تستطع 
أيتة السمرى 5 أن تقدم دليلا واحداً على صدقبا - 

وهر القضأة رءوسهم » زعم لبديد <أمد شم 0 وقالوأ : لانصدر حدما 
بناء على أقوال أمرأة ء لاتملك دليلا ؟ 

لارويع تعر ريون إلى المحكمة » مكيلا بالقيد 
حاطاً بالحزد . 

ويبدأ الجدل والحوار . ويحاول حامد » أن بجد ففكلام الحلاج منفذاً 
أو سقطة 5 يقول أبن كثير : فأعيره ذلك : 

وكتأبعت الآيام . وكتوالت الشبور 4 وشاهد يأنى وشاهد يذهب ٠‏ 
والخحلاجكالجبل الآشم » تتساقط على أقدامه اتهامات المبخضين 5 وبذوب 
أمام بيانه وإعانه جدل الجادلين . 
وعلياء أجلاء . 


17 عل 


بطولة |نعفيف 

وقصة ممد. بن عفيف مع الحلاج م6 تقدم نا صورة مشرقة من 

فقد أرسله إليه الخليفة فى سجنه ليجادله » وكان ابن عفيف 5 بقول 
خامانترن جح شرا نطازنا ‏ وغالا: لأته دل اجيج 
الناد 0 

يقول أبن عفيف : نه دخل على الحلاج فرأى نوراً يتلل على جبينه 
ووجد اطمئناناً يشيع الآمن والسلام ففكل ثىء حيط به » حتّى لقد خيل 
إليه أن غرفة الحلاج فى سجنه » قطعة من الجنة . 

ورأى عالمأ على كلامه إشعاع ليس من عل الآرض 08 فقبل يد الحلاج 
ورأسه » وهتف : لم أر فى حياق » الما ربانياً سوى هذا الشبيد . ْ 

وأبى أن يفارق حجرة السجن » وطلب أن يق معه ليقاسعه ما يلق , 
وعجزت سباط الجلادين عن إقناعه . 

يقول ابن كثير : مل بالقوة إلى حجرة أخرى » وعلق من قدميه 
إلى السقف » . 

وانصب عل أبن عفيف جانب ضخم من الول الذى ذاقه الخلاج ؛ 
وكان يقول : حسى أن أشارك عبداً ربائياً فى عذابه : وظل معه فى سجنه ' 
يقاسمه الآلم والعذاب » حتّى يوم مصرعه الرهيب . 


114 سس 


انب الحلاج نه 


وبنها هذه المرلة الرسمية تجرى ء ويئها قاب بنداد يخفق للا » وأذن. 
العراق تستمع إليها ٠‏ 

أخذت أحداث أخرى » تجرى فىنهن الحلاج ,أحداث شقت طريقبا 
إلى قلب يغداد » فألهته حتى عنا محا كة »و نفذت إلى أذن العراق؛ فأطربته 
وأذهلته: وطارت باسم الحلاج ق الخافقين : 

تلك اللأحداث الى ألق الناس إلا بأسماعيم » هى عبائب الحلاج 
وحره إن شدّت » وكرأماته وأياته إن أحبدت؟؟ 

آبات لما التاريخ » ومن العجيب حقاً , أنها حلت بأقلام خصومه 
لقد أذهلتهم حى لم ستطيعوا حجها أووها من ذا كرة التاريخ » 15 
استطاعوا أن يحجيوا وأن بمحوا الكثير » منسيرة الحلاج وتراثه وأيامه. 
يقول أحمد ين فاتك )١(‏ : ولما حبس الخلاج بيغداد كنت معه » فأول 
ليلة جاء السجان وقت العتمة » فقيده ووضع فى عنقه سلسلة » وأدخله 
بيدأ ضيقاً . 

فقال له الحسين : لم فعلت فى هذا ؟ قال: كذا أمرت كفقال لهالحلاج: 
الآن آمنت منى ؟ قال : نعم » فتحرك الحلاج ؛ فتنائر الحديد عنه كالعجين» 
وأشار بيده إلى الحائط فانفتسم فيه باب » فرأى السجان فضاء واسعاً » 
فعجب من ذلك » ثم مد الشيخ يده وقال : 

الأن أفعل ما أمرت بهء فأعاده كا فعل أول مرة » فليا صبح أخبر 
السجان الخليفة المقتدر بذلك فتعجب » وتعجب الناس ». 


تهج صم ا لح ب بيع ب نص ا ريج نس طخي م بياج بج و تيع ل بحاي تسسحا عل وس 


(1) أخبار الملاج طبع باريس س ٠‏ ه 


1 


وقول محمد بن عفيف )١(‏ : ولا رجعت من مكة » ودخلت بتداد. 
أرقت أن ألق «الكمين بن عتصوى» وان عتيويا قد منع الناس عنه» 
فاستعنت معارفى وكلموأ السجان . وأدخالى عليه .فدخلت السجن والسجان 
معى » فرأيت دارا حسئة » ورأيت فى ألدار يجلساحسنا » وفرةأ حستاً: 
وشاباً قائماً كالخادم فقلت له : 


م الشيخ ؟ فقال : مشغول بشغل ؟ فقلت : ما يفعل الشيخ إذا كان 
جالسا ها هئا ؟ 

قال:نرى هذا الياب » هو إلى حس اللصوص والعيارين يدخل عليبم 
وبعظهم فيتوبون » فقلت : من أن طعامة 3 فقال 59 تحخضره كل عام 
مائدة عليبا ألوان الطعام فينظر إليها ساعة » ثم ينقرها بأصبعه » فترفع 
ولا بأ كل ءفإذا الحلاج قد خرج إلينا فرأبته حسنالوجه ؛ لطيف الميئة» 
عليه البببة والوقار . 

فإذا هو سل على وقال : من أن الفتى ؟ قلت : من شيراز » فسألنى عن 
مشاخها فآخيرته » وسألنى عن مشايخ بغداد فأخبرته » ققال : 

قل لألى العباس احتفظ بتلك الرقاع () ثم قال : كيف دخلت » 
فأخيرته .. فدسخل أمير الجيش يرتعد » فقال له : مالك ؟ قال : سعى فى إلى 
أمير ألو منين بأنى أخذت رشوة » وخايت أفيزا م الامراء 2 وجعلت 
مكانه رجلا من العامة » وها أنااذا أحمل لتضرب عنقى !! فقال : 


[مض لا بأس عليك ؛ فذهب الرجل » وقام الشيخ إلى صن الدار » 
وجثا على ركبتيه » ورفع يديه » وأشار بمسبحته إلى السماء وقال : يارب » 


(1) ألخبار الملاج طبم بارس ص ٠١5»‏ ءوكتاية بداية حال الحلاج وتهايته لابن 
با كويه » وسيرة ابن عفيف 


(؟) صحف فيها كايات لاحلاج ٠.‏ وبرى ماسنيون أنها كتاب طاسين الآأزل . 


ل له 


“م طأطأ رأسه حتّى وضع خحده على الأرض وبى حتى ابتات الآارض من 
من دموعه ؛ وصا ركالمغشى عليه ٠‏ 

وينما هو على تلك الحال » دخل أمير الجيشفقال ؛ عق عنى » قال ابن 
خقيرف : وكان الحلاج جالساً فى طرف الصفة » وفى آخر الصدّفة منشفة ؛ 
وكان طول الصفة خمسةهة ة أذرع ؛ قد بده وأخذه المنشفة » قلا أدرى أطالت 
بدهاء أم جاء المنديل إليه » سح وجبه بها ء فقلت هذا من ذاك » . 

وقول - زنيجى ‏ أ كبر رواة عا كة الحلاج » وصديق الوزذير 
حامد: > (1) كنت يوماً وأنى بين يدى حامد »ثم :وض من مجلسه وخرجنا 
إلى دار العامة » وجلسنا قف رواقبا » وحضر هارون ين عمران الجببذء 
خلس بين يدى أبى وم بحادثه » فبو فى ذاك إذ جاء غلام حامد الذى كان 
موكاد الملاج » وأوما إلى هاورن بن عمران » أن أخرج إليه » فنيبض عن 
انين فرعا #راضل ل تقر ها المي 

فغاب عنا قليلا» ثم عاد وهو متغير اللون جداً » فأنكر أنى مارآه 
منه » وسأله عنه فقال : 

دعا الغلام اللوكل بالحلاج » تفرجت إليه » فأعلنى أنه دخل إليه 
ومعه الطبق » الذى رسم أن يقدمه إليه فى كل يوم » فوجده ملا البيت 
من سقفه إلى أرضه ء وملا جوانيه » فباله ما رأى من ذلك؛ ورى بالطبق 
من يدهء وخرج من البيت مسرعاً » وأن الذلام ارتعد وانتفض وحم ! 
وبق هارون #تعجب من ذلك . 

ويقول الخطيب البغدادى « 2© وبلغ حامداً من بعض أصحاب الحلاج 
أنه ذ كر أنه دخل إليه » الموضع الذى هو فيه » وخاطيه عا أاقمع 
فأنكر ذلك كل الإ نكار . 


)١(‏ تاريخ بغداد ح لم س لا" ١‏ ل لمعا 
(؟) تاربخ بتداد حم ص ١١5‏ 


- 


وتقدم مسألة الحجاب والبوايين “وقدكان رسم أن لا بدخل إأبه أحد. 
وضرب بعض البوابين » خلفوا بالأبمان المغلظة أنهم ما أدخلوا أحداً من 
أضاب الحلاج إليه » ولا اجتاز بهم وتقدم بتفقد السطوح ء وجوانبٍ 
الحيطان » فتففدوا ذلك أجمع » ولم يوجد له أثر ولا خلل 

فسأل الحلاج عن دول من دخل إلله فقال : من القدرة نزل » ومن 
الموضع الذى نزل إلى منه خرج !؟غ . 


اتجاهات هادقة 
قضية الحلاج 

ذأ حافت أن قضية الحلاج . قد تحولت إلى مظاءرة سياسية ودينية 
كبرى » مظاهرة أصبح بطلما الوحيد » هو الخلاج . 

ون الحا قة قدتحولت أو كادف إل مايشيه الكرمالرائع ليطلولى ء 
حجنت ا ماهير حبه وتقديره 6 وسيعح خال هليه اماهير » بجرى مهجور 
الأنفاس, خاف بطولته وكرامانه . 

وامتد سحر الخلاج إلى أ كبر رأس بين الحتابلة ‏ ابن عطاء - وإلى 
رفع رأس بين المءتزلة ‏ ابن عفيف ‏ فل يكتفوا بتأييد الحلاج؛ بل 


آذ 
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وإذن فيجب أن يحدث انقلاب سريع هادف فى سير القضية » فل تعد 
الهم السابقة » تك لإدانة الحلاج ء وحطيمه وتشوءه مكانته وقداسته . 

ودر الأمربليل ؛ ومن ثم قامتحملاات ولسيةضخمة للارها ب العام » 
حملات تفاجىء كل بدت من بيوت أنصار الخلاج وأعوانه » بدعوىالبحث 
عن كتبه وأثأره . 

ودبت حياة جديدة فى القضية » وتهيأ المسرح للمرحلة الجاسمة . 

يقول الخطيب اليغتدادى : و سجد0© حامد قى طلب أصحاب الحلاج » 
وأذ ى العيون علييم وفنش منازلهم , وحصل ف بده مهم » حيدرة ؛ 
والسمرى » وتمد بن على القنائى » والمءروف بأنى المغيث الحاثمى . 


وأستتر المعروف » بان حماد ؛ وكيس منزله » وأخذت منه دفار 
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كثيرة » وكذالك من منزل حمد بن على القنأنى » فى ورق صيى وبعضبا 
مكتوب ماء الذهب » ميطنة بالديباج والحرير » محلدة بالآدم الجيد . 

ثم بقول : وكان فى الكتب الموجودة يمجائب من مكاتياته أصحابه 
النافذن إلى التواحى » وتوصيتهم با يدعون الناس إليه وما يأملهش بهء 
من تقليم من حال إلى حال » وصرتية إلى مرتية » حى يبلةوا الغاية القصوى» 
وأن يخاطبوا كل قوم على حسب عةولهم وأفهاميم ٠‏ وعلى أستجابتهم . 
واتقيادثم . 

وجوأيات لقوم كاتبوه بألفاظ مرموزة » لا بعر فبا إلا من كتيبا؛ 
ومن كتبت إليه » ومدارج فيها ما يجرى هذا امجرى . 
.ذاك التعوج مكتوب - على ب عليه السلام حكتابة لاشف علبا 
إلا من تأمابا » . 

وإذن فقد أخذت الاتجامات الجديدة , تتجه أتجاهاً سياسياً غامضاً . 

والغموض هنا عن قصد » وعن عمد » حى لسبيح الخيال ماشاء فى 
والإتهام » ويوجبه إلىكل هدف وأفق . 

فالحلاج فى هذا الإتام الجديد » له أصحاب وأتباع » أتقذم إلى كل 

والدءوة الحلاجية منظمة تنظما سياسيا وروحيا بارعا »ومن أدلة 
.هذأ التنظم الروحى » أن الحلاج بياشر قلوب أتياعه بالثربية والالمهام ‏ 
إل مرتية » حتّى ببلغوا الغايةالقصوى » من الكال » أو من الفناء » أومن 
الاتحاد والحلول ! ! ؟ 

ومن أدلة التنظم السياسى المادف » أن الحلاج قل 5 أتباعه أن 
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يستعماوأ الحكنةفى دعوتهوالسياسية فيخاطبوا كل قوم على حسب عقوهم 
وأفبامبم » وعلى قدر استجابتهم وانقيادم . 

وخطايات هو لاء ألدعاة مرموزة للا بعر ها إلا من يا 4 | من. 
كتبت إليه . 

وكلة على عليه السلام هنا تصلم لاتهام الحلاج بمناصرة الشيعة » أو 
تأيد القرامطة » أو بالتبمتين معا . 

أما الدليل الحاسم الناطق على هذا الإتهام العريض » فلا حاجة إليه ؛ 
لآن الخطابات قد كتيت بالرمز » والرمز لايفبمه » ولايفقبه إلا من كتيه» 
أو من أرسل إليه » وهذا أب إتهام عرفه التاريخ ! ! 

فإذا استقام هذا الإتهام العجيب فى نظر حامد وأعوانه » فليمضى 
الإنهام إلى وجبة أخرى .. إلى التيل من قداسة الحلاج الدينية .. ومكانته 
الروحية . 

تشول الخطيب البغدادى وهو بوأاصل الحديث عن القضية : 
«وحضرت20© مجلس حامد - الرواية على أسان زنجى وهو أحد شبود 
الحا كة ‏ وقد أحضر سفط خياذر لطيف » حمل من دار عمد بن عبل 
القناى ‏ أكبر ظنى - فتقدم بفتحه ففتهم » فإذا فيه قدر وقوأرير » فلها 
شىء بشبه لون الزئيق » وكسر خبز جافة » وكان السمرى حاضراً جالسا 
بالقرب من أنى» فعجب أنى من تلك القدر » وتصبيرها فى سفط مختوم 
ومن نلك القوارير وعندنا أتبا أدهان ‏ ومن كسر الخين . 

وسأل حامد السمرى عن ذلك فدافعه عن الجواب ». واستفاه منه » 
وأل عليه فى السؤال » فعرفه أن تلك القدر رجيع الحلاج !! وأنهيستشق 
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به وأن الذي فى القوارير بوله » فعرف -امد مقاله : فعجب منه من كان 
فى المجلس ! ! 

واتصل القول فى الطعن على الحلاج . . . وأقبل أنى يعيد ذكر تلك 
الكسر » ويتعجب منها » ومن أحتفاظهم بها . حتى غاظ السمرى ذلك 
فقال له : 

هو ذا ء أسمع ما نقول » وأرى تعجيك من هذه الكسر ؛ وهى بين 
يديك ؛ فكل منها ما شئت » ثم انظر كيف يكون قلبك للحلاج بعد أ كلك 
ما تأكله منها فتهيب أنى أن يأكلبا » وتخوف أن يكون فيبا سم . 

وأحضر حامد الحلاج » وسأله عما كان فى السفط » وعن احتفاظ 
أصحابه رجيعه وبوله ! ؟ فذكر أنه شىء ما عل به » ولا عرفه » . 
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الكلمة القايلة !؟ 


وجرت هذه الإتبامات أيضاً عن تحقيق الغرض منبا » وشعر القَضاةً 
رغم التعليمات الصادرة إليوم ؛ تحتجزثم عن إصدار - الادانة القائل . 

فعيون العلماء والفقباء والصوفية ترقبهم » وصيحات الجاهير الخاضبة 
تحترق أذانهم » وفى أعماق قاويجم يضج ضميرهم ويتمرد ! ! 

والوزر حأمد وعصيته من وراء هذا كله » يمزقهم الغضب المرعد 
امجنون » وبقتلبم الحقد الأسود المرير » وقصر الخليفة »يرقب الأساأة » 
وقد تمرق أحزابا وشيعاً . 

فالخليفة ومعه كبيرقواده » وجمبرة وزراأنه » يسا ندون حامد وعصلته: 
من وراء ستار » بقوة وإصرار ٠‏ 

وأم الخليفة » وحاجيه تصر القشورى » والوزر بن عسى » يساندون 
الحلاج جبرة » ويرفءون الصوت عالياً بالدفاع عنه . 

وكادت القّضية » أن تحدث إنهيارا فى الحك العباسى » وتحفن الحنابلة 
والصوفية والشيعة وأنصار الحلاج » للتمرد والإنقضاض » عل الخلافة 
العاجرة الممزقة . 

وصدرت الاواص حاسمة من القصر » إلى <امد وإلى القضاة » واثتاب 
جو المحكة قلق وتوتر » وحوم حولا تبديد ووعيد » وتّمشى فى ساحتبا 
ريح عاصف » يوشك أن يكون برقاً ورعداً . 

وانقاب جو الحكمة 3 إل مايشيه مام التفتش التارضخية 3 ويواصل 
الخطيب البعٌدادى روايته على لسان ‏ زنحى ‏ فيقول : 
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,60 وكان مرح إلى<امد 6 ىكل لوم 6 دفائر مما حمل من دور أصاب 
الحلاج » ويحعلبين يديه » فيدفعها إلى أنى » ويتقدم إليه بأن يقر أها عليه 
فكان يفعل ذلك داما : 

ففرا عليه فى بعض الأأيام من كتب الحلاج ٠‏ والقاضى أبو عمر حاضر 
والقاضى أبو الحسين بن الآشنانى » كتاياً حى فيه أن الإنسان إذا أراد 
احج ول يمكنه» أفرد فى داره بيت لا يلحقه شىء من النجاسسة , ولا يد خيله 
أحد » ومنع من تطرقه . 

فإذا حضرت أيام احج » طاف حوله ملوافه حول البيت الحرام ؛ فاذأ 
أنقضى ذلك وقضى من أ انايك مايقضى > مثله 6 جمع ثلاثين لياو عمل 
ط م ما يمكته من الطعام » وأحضرمم إلى ذلك إليبت وقدم إلم ذلك 
الطعام » وتوى خدمتهم بنفسة . 

لمحا لك الس الوا 
ودة فع إلييم سبعة درام أو ثلائة ل الشك منى ‏ فإذا فعمل ذلك قام له 
مقام الم 1!؟ 

فنبا 5 رأ أنى هذا فصل »التفت أبو عير القاضى إلى الحلاج ؛ وقال له: 
من أبن لك هذا ؟ قال ام كان لمن الجن ال لل 1 
5 عمر: كذبت ياحلال الدم ... قد سمعنا كتاب الإخلاص للحسن اليصرى 
بم » وليس فيه ثىء ما ذكرته 1؟ . 

فلا قال أبوعمر يا حلال الدم » قال له حامد : اكتب ببذا فتشاغل 
و بمخطاب الحلاج . 

فأقيل حامد يطالبه بالكتابة بما قالهء وهو يدافع ويتفاغل إلى أن 
مد حامد الدوأة من بين يديه إل ألى عمر » ودعا بدرج فدفعه إليه » وألم 
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عليه حامد بالمطالية بالكتاءة إلحااً لم يمكنه معه الخالفة!!؟ فكتب بإحلالك 
دمه وكتب بعض من حضير الجاس . 

ولماتبين الحلاج الصورة قال : ظبرى حمى” » ودمى حرام . وما يحل 
لكأن تتأولوا على » واعتقادى الإسلام . ومذهى السنة . وتفضيل 
ألى بكر وعمر وعثمان وعلى » وطلحة والزيير ؛ وسعد وسعيد » وعبدالرمن 
بن عوف وأنى عبيدة الجراح » ولى كتب فى السنة موجودة فى الوارةين » 
فأيله الله ى دى 1!.؟ 

وم بزل يرددهذا القول» والغوم >كتبون خطوطبم » إلى أن استكئلوا 
ما احتاجوا إليه » ونهيضوا عن ابمجلس ٠‏ ورد الخلاج إلى موضعه الذى 
كان فيه . 

ورفع حامد ذلك المحضر إلى والدى ؛ وتقوم إليه » أن يكتب إلى 
المقتدر بالله ‏ الخليفة . ضير المجلس » وما جرى فيه » ينهذ الجواب 
عنها » فكتب الرقعتين » وأنفذ الفتوى إلى المقتدر بالله» . 

وبذلك تمت مهزلة دامية» من أيجبمبازل التاريخ ؛ بل من أبضع 
اجطلارج . 

مبزلة اشترك فيبا الخليفة » و كبير قواده مؤفس » وكبير وزرائه حامد 
ومن ورائهم حشد ضخم » من المتافقين والمرتشين والمحسكرين » ومحترى 
السياسة المتتفعين » الذين يسبحون مع التيار المتتصر . . 

اشتركوا جميعاً فى قت سافر وليخئقو! صوت الحق »الصو تالرهيب؛ 
الذى ارتفع فى أفقهم السيامى » ليبدد مكانتهم ونفوذم واستقلالهم . 

مبزلة سياسية لبست ثوب الدين » وير حتى هذا الثوب » عن أن 
يستر المرزلة » خجاء الثوب ممزقاً مبلبلا : 

يقرلالأسطخرى : ولم يعرف للحسنالبصرى » كتابا باسمالإخلاص: 


للسداءعؤ لد 


ومع هذأ وصضعت لأروايةعلى لسان الخلاج 2 أسم هذا الكتاب » ووطضعت 
عا لى لسان القاضى » أنهقرأه بمكة ! ! ؟ 

ثم يرت الرواية المصتوعة نفسبها » عن ل تليس الحم ا شرعيأ 
فالقاضى يول وهو غاضب » كلية لم نعناها ؛ ولا يريك حقيةتما ل 
والوزر يتلقف الكلمة . فى إصرار يب » ثميرغم القاضى إرغاماً علها : 


وعبى :وفيع الحكبا سما . 

شول المستشرق مأسئيون90© « هنالك أستطاع حأمد أن وأ هس صم 
القاضى المالى أى عير الخاوى ء وهو معروف بتملقهللقائمين بالآمر * 
عل الحم ألذى سيصدر بإعدام الخلاج وأسيايه !؟ 

وذلك بالإحتجاج عذهب الخلاج بالإستغناء عن الحم 0 لدشيه مزه 
بأ القرامطة الثائرين» الذين أرادوأ هدم الكعبة ! ! ؟ 
أبن عاول الموافقة عبل حم أبن عير ؛ ولكن مسأعدة ‏ الأشناق - 
قبل مساعدة »؛ ابنعمر فى هذا الابجاه . 

وم ضر الجلسة أحدمن الشافعية » وقك وجد عبيك ألله بن مكرم ف 


زل س الشسبود ال#ترفين » عددأ أوافراً منهم » وافقوا على الحم ؛ بلغ فيما 
يقال 6م . 


وذاك بإضافة فقباء وقراء إلى أعضاء المحكمة » وكان جزاء ابن مكرم 
ظفره عنصب القضاء . بطر يقة شرفية » أى لايمارس القضاء فعلا» . 
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الخلاج بنذر ااخليفة 
أدرك الهلاج أنالمؤامرة قد بلغتتهابتباء وأنه فطريقه إلى الإستشهاد» 
الإستثباد الذى طالما حن إليه » وتنأ نه . 
7 أدرك المدف من هذا الحخشد من الإتهامات الدينة 3 ال تصوره 
فنالا مقموة ا تارق وملخحد أ غارقا تارة أندرئ + [ننا قنتيدف أول 
ما تستبدف » أن تزازل فى قلوب اججاهير » تل كالقدسية الدينية التى تنطاوى 


عايها قلو.هم للحلاج . 
وأن تظبر الخلافة وأنصارها » بمظرر الدفاع عن العقيدة الاسلامية 
ع نمه 1 
وحمايتبا . 


وبين تجاويل هذه الإنهامات و ضجيجها » تختنق وت صيحات الحلاج؛ 
فى الإصلاح السياسى والاجتماعى » وتذوب وتتوارى » حملاته علىالفساد 
والفسدين » والمنحلين والمحسكرين . 

فإذا انطفأ ذلك البريق الساحر » الذى يترقرق حول الحلاج ؛ 
ومزقت نلك اطالة المضمة الى حيط بكلانه وحياته » وتقطعت الخيوط 
اأروحية » الي نر بطه بوجدان الشعب وضيره » وحيل بين البطل ورداته » 
والولى وشعاعه . ش 

حينئذ تستطيع الخلافة أن تضرب ضربتها الإنقامية الكبرى » وأن 
ت#اضب وجه الارض » يدم مهدر ضائع 5 لا يثور من أجله حب ولا 
يغضب له منتقم ! 1 ءْ 


ل 19 ! حك 


أدرك الحلاج هذا كله وقدره ‏ بل وصوره لنا فى مشاهد حية تسكاد 
لصدقها» تكون نيوءة ميصرة . 

معي اعم يضطرب » لقد أدرك بذوقه ويا جدابد 
بعد » أنهق طر يقة إل الاستفياد.: 

ولكنه اعتزم أن يمضى قدماً ف متيجاه ورسالئة وكران دول كلباتة. 
الأخيرة . الخليفة نفسه . 

وطلب الخلاج مقابلة الخليفة » والخليفة دائما كان يخاف الجلاج 
ويرهبه ؛ وكان رص الخرص كله » على أن يبدو أمام اجماهير» بريئاً من 
عذأبه ودمه . 

وأذن الخليفة مقابلة الحلاج ٠‏ كا أذن أيضاً الوزير حامد بأن يشبد 
هذه المقابلة » بناء على طلبه وإلجاحه . 

وحمل الحخلاج مقيدا إلى الخليقة » فدخل مر فوع الراص: مشرق الوجه. 
وألق بتحية الإسلام . 

ثم أخيذ يحذر الخليفة وينذره » ويطالبه يإصلاح الآداة المكومية حتى. 
يرضى الله عنه ؛ و بعاد المفسدين فى الآرض ٠‏ ويتطبيق الشريعة ووعا 
ونصاء حت نتحتت رسالة القرأن . 

ثم أنتقل الحلاج بالحديث إلى قضلته 0 وموقفه الخليفة منبا ٠‏ كذره. 
الغرور بالّلافة » والإعتزار بالملك . لآن من اعنز يغير الله ذل » وأفهمه 
أنه [ لة حركها القدر الإلحى ... ثم قال . 

2 من أطاع الله أطاعه كل ثىء » تم حا وحكوم عليه ؛ وواسطة 
هى السبب » فى إيصال الحم بالمحنكوم عليه ؛ فإن كان نم جور 
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أو غدل “تنب إل ال اعفلة بق اطاشن .وار ناف دق أن 
وإنا أنت واسطة» فنفذ أحكام الربومشيئته . فيمن يشاء من:عياده؛ 
5 ناه 6 شا 5 


وأنا عبد من عبيد الله ؛ مستسل لقضاء ألله 3 صابر لحم ألله » راض 
بقضاء الله : فافعل ما ح ركنت له » وأعمل بما أستعمات فيه . 

ون تعد ذَإك شد يل الحذر 4 فما تأ به وتذر » وانظر فى عواقب 
أمرك وتأمل ما تأئيه بثاقب فبمك ؛ وصافى فكرك ٠‏ فإن رأيت الصلاح 
فها قام فى نفسك » فامض حم عدلك. 

وإى لا أعترض عليك » ولا ألومك فى فعلك » ولكنى أقول »5 قال 
الخليل . . وجبت وجبى للذى فطر السموات والآارض حنيفاً » وما أنا 
من امش ركان » . ْ 

ثم خترج الحلاج انا دخل » مرفوع الرأس » مشرق الوجه » مطمئن 
القلب » لقد أدى واجيهكاملا » وإنه لفى طربقه إلى القمة» القمة الشاهقة, 
قة الإستشباد فى رداء من البطولة السامقة » بل فى إشرافة متلالئة * من 
المحرة المضحية . 


جاع غ#[ ابت 


الخليفة يعتمد الحكم 
: على القصر حعت مطيق » <زين مرتعد » لد جاءت الساعة 

الجامعة , وقلب الخليفة . الذى طالما انتظر هذه اللحظة وناها , إنه ليخفق 
اليوم » خفقات أقرب إلى الرعب ؛ منها إلى الببجة والنصر . 

إن داه لتزقة فضا الرلءا 4 إن ومحددة النفت لوقك أن 
تافجر » وإن فى اتعجارها , لما برعب الخليفة » ومزق وجدانه » 
وحرق قأيه 

شول ماسذنون : : دوأصيب الليفة اسم ى فى اليومين التاليين للحم على 
الحلاج » وفى هذا الجو العاصف . بذل نصر أمير البلاط » ووالدة الخليفة 
سعربما إدى الليفة » فيدل حك الإعدام 3 

ويثول الخطيب البندادى مصوراً لهذه الفترة الحرجة0١-‏ على لسان 
ماكتببهزنجى ‏ «وأبطأ الجواب يومين ؛ فخلظ ذلك على حامد . ولحقه 
ندم على وتذوف أن يكرن قد وقع غير موقعه 

ول بحد بداً من نصرة ما عمله » فنكتب مخط والدى رقعة إلى المقتدر 
بالله . فى اليوم الثالث . يةتضى فيبا ما تضمئته الآولى . وبقول : 

إن ما جرى فى امجلس قد شاع وانتشر , ومىلم يتبعه قنل الحلاج افتئن 
الناس به ٠‏ لميختلف عليه إثنان»ويستأذن ذلك )2 نقد الرقعة إلى مقلح , 
وسأله إيصاا, وتنجيز الجواب عنبا » وإثفاذه إليه . 

ويقول ماسنيون!! ' : د هئالك لوح حامد أمام الخلفة . شبح ثورة 
أجبماعيةحلاجية؛ ورأحبسعى الإتقاقمم كبي رالقؤاد مؤنس . على الخلاص 
م الحلاج وأصدقائه» . 


0-6يص0 


)١(‏ شخصيات قلقة ص الا 


- ١و‎ 


وتدخل مؤنس بنفوذه العسكرى الكيير أدى الذليفة » وتحت إلجاحه 
المتواصل ؛ وقع الخليفة 1ك اس الإعدام » ملقياً بتبعة دمه على 
القضاء. - 

يول اليغدادى (21 : ١‏ فعاد الجواب من المقٌتدر باللّه ‏ إلى حامد - 
بأن القضاة إذا كانوا قد أفتوا بقتله » وأباحوا دمه . 

فلتحضر تمد بن عبد الصمد صاحب الشرطة » وليتقدم إليه بتسلبه 
وضريه ألف سوط ؛ فإن تلف تحت الضرب ١‏ وإلا ضرب عنقه . 

:قت هافك يدا الحوابموؤوال ما كان عله الأضاران: :و أحضر 
تمد إن عبد الصمد ؛ وأقرأه إياه » وتقدم إليه يتس الحلاج ‏ فامتنع من 
ذلك » وذ كر أنه يتخوف أن ينتزع منه . 

فأعلبه حامد» أنه سيبعث معه غلماته .حتى يصيروا به إلى مجلس الشرطة 
فى الجانب العرنى 
<٠‏ ووقع الإتفاق على أن بحضر بعد عشاء الآخرة » ومعه جماعة من 
اتاد ظ وقوم على بغال مؤكفة ؛ يرون م#رى الساسة ويليس 
الخلاج مثلوم » ويدخل فى غمارهم ب حى لا ينتزع . 

ووأصاه بأن يضربه ألف سوطء فإن تاف حر رأسه » واحتفظ بهع 
وأحرق جثته ١‏ 

وقال له حامد : إن قال لك » أجرى لك الفرات ذهياً وفضة ء فلا 
تقبل منه » ولا ترفع الضرب عنه . 

فليا كان بعد عشاء الآخرة » وافى جمد بن عبد الصمد إلى حامد » 
ومعه رجاله والبغال المؤكفة » فتقدم إلى غلمائه بالركوب معه ؛ حتى يصل 
إل مجاس الشرطة . 


١:؟‎ - ١1١ تاريخ بغداد ج م ص‎ )١( 


هع 


وتقدم إلى الخلام المو كل به» بإخراجه من الموضع الذى هو فيه » 

وأخرج الحلاج وأركب بعض تلك البغال , واختلط يحملة الساسة ؛ 
وركب غليان حامد معه حتى أوصاوه إلى الجسر ثم اتصرفوا ‏ وبات هئاك 
حمد بن عيد الصمد ورجاله » . 


لا[ د 


ليلة المصرع ١؟‏ 


عنابراهيم بن شببان قال0© دخلت على ابن سريالةاضى؛ يوم أفتوا فى 
قئل الحلاج » فقات : با أبا العباس 3 ماتقول فى فتوى دؤلاء ف قل 
0 : لعلهم نسوأ قول الله تعالى : أتقتلون رجلا أن بول 
رل أيه » 

وبقول الواسطى : ,20 قات ت لابن سريج » ما تقول فى الخلاج قال : 
أما أنا أراه حافظاً للقرآن »ءالما به » ماهراً فى الفقّه » عالما بالحديث 
واللأخبار والسئة » صائاً الدهر » قائاً الليل بعظ ويب » . 

وهكذاكان الحلاج ؛ حتى فى يلة 9 ل ليلة الصرع ٠‏ لقّد أعرض 
عن الدوى الذى أحدثه النبأ العظم » وأقبل على ريه يناجيه بمواجيد قلبه » 
واطاوعية. 


يقول أبثه اعون . و6520 فليا كانت الليلة التى أخرج فى صبيحتها والدى 

من اليس للقتل ‏ قام فصلى ركعتين »فليا فرغ من صلاته » لم يزل 
يقول :مكر » مكر » إلى أن مضى من الليل أ كثره » ثم سكت طويلا ظ 
م قال : 

حق » حق » ثم قام قام] وتغطى بإزار » والتزد مدن » ومد يديه و 
القيلة » وأخذ فى المناجاة . 


)١(‏ أخبار الحلاج طبع بارس 
(١؟)‏ « ه «م « ْ 
(*) البداية والنهاية لابن كثير ج ١١‏ ص ١15-1١4١‏ 


--خ118 ل 


وكان خادمه أحيد بن فاتك حاضراً , ؤفظنا بعضبا » فكان من مئاجانه :. 

دن يشواهدك تلود 3 وسنا عزتك أستطىء 0 لتيدى ماشّت من. 
شأنك ومشيدتك 6 وأنت الذى ف السماء إله وف الأرض إله . 

5 مد هر الدهور ومصور الصور» يام نذلت لك الجواهر؛ ولجدت 
ليك الأعراض 6 وانعقدت بأمره الأجسام 6 ونصورت عنده الاحكام . 

امن تجحلى لما شاء كيف شاءء مث التجلى فى المشعة + لحن صضورة: 
والصورة هى الروح الناطقة » الى أفر دنه بالعلم والبيان والقدرة . 

م أوعرت [الشاهدك لا أردت بدا بى ث فاطو 6 عندعقيب كرالى.. 
وأبديت حقاءق علوى ومعجزاق؛ صاعداً فى معارج [الغروشن أزلياق»: 

إل احتضء وأفئل» وأضلت: وأعترق: وأخل عل الساقنات9".. 


ثم أنشأ يقول : 


انعى إليك نفوساً طاح شاهدها 
أنعى إليك قلوباً طالماهطلت 
أنمى إليك لسان لق مذ زمن 
. أنعى إليك ياتا تستكين له 
انعى إليك إشارات العقولمماً 
أنمى وحبك أخلاقاً لطائفة 
مطى ا جميع فلا عين ولا أثر 
وخلفوا معشراً يحذون ليسوم 


() الرياح 


فما وراء الحيث أوفشاهدالقدم 
سحائب الوحى فها بر الحم 
أودى وتذكاره فى الوثم كالعدم 
أقرال كل فصبح مقول فوم 
لى ببق منبن إلا دارس أأرهم 
كانت مطاياهم من مكد الكظم 
مطى عاد وفقدا الآالى دم 
أعبى من البهم بل أعنى من الام 


)00ح :أ -ه 


وعن إراهيم بن فاتك قال : « (© دخلت على الحلاج فى الليلة الأخيرة 
.وهو فالصلاة » مبتدماً بقراءةسورةالبقرة » فصل ركعات حتى غلبى الذوم. 
فليا انوت سمعته يقرأ سورة حم عسق ع فمايتك أنة يريد الحتم ؛ 
عفتم القرآن فى ركعة واحدة » ثم قرأ فى الثانية ماقرأ ء *م ضحمك إلى وقال: 
ألا ترى أنى صل لرضائه » من ظن أنه يرضيه بالخدمة » فقد جعل 
ارضاء قدا 1؟+: 
ويقول الرزاز : « (5) كان أخى خادماً للحسين بن منصور قسمعته 
يقول : لما كانت الليلة التى وعد من الخد بقدله » قلت : باسيدى أوصنى » 
ذقال لى : ش 
«دعليك بنفسك إن لم تشغلبا شغلتك». 
ثم أنشأ يقول : 
بحبت منك ومى يا منية المتمى 
أدنيتى منك حتى ظنفت أنك أى 
وغبت ف الوجد حتى أنفنيتتنى بك عنى 
ثم أخذ يترم وبرقص » وهوفى حالة من النششدوة العارمة ؛ والوجد 
العنيف » جعلت أبن خفيف » يعتقد أن جدران مجه كاك أيضآ 
تثرثم بقوله : 
لى حبيب حبه وسط الخشا أو يشا يمشى على خدى مشى 


روحه روحى ؛ وروحى روحه إن يشاشئت » وإن شت يشا 


)١(‏ أخبار الخلاج 
(؟5) 53 0 


0 به 


وجاء يوم الثلاثاء لسيع بقين من ذى العقدة , سنة تسع وثلائمامة » 
فشردت بغداد أكبر حشد عرفه تاريخها !! 
اجتمع هذأ الشد العظم ؛ على ضفاف ددلة » راجف القاب دامع 
العين »كظم الغيظ » وثركزت نظرأته على الحلاج » الذى وقف فى أغلاله 
وقبوده ؛ مشرق الوجه ؛ عالالرأس » شاعنا جليلا وقدأحاطت بهصفوف. 
الجند» وطوقته ربانية العذاأب » وأرتفعت إل أأسماء توائم خشبية غليظة 
جوللت بالسوادء هى الألة الى أعدت ؛ لجلده وعذابه وصليه . 
الفناء عل أعنى عل الفناء » . 
وبقول القاضى أبو العلاء الواسطى : ٠‏ لما جىء بالحسين بن ممصور 
لحلاج ليقتل » أخذ يتبخثر فى قيده » وهو ينشد: 
طليث المستقر بكل أرض فلم أو ل بأرض 0007 
فنلت” من الزمان ونال مى وكان مناله حاوأ ومرأ 
وعن إرأهيم بن فاتك قال ٠‏ أن بالحسين بن ماصور ليصلب » 
زاف افيه والسافير فشك كتراً حبّى دمعت عيناه » م التفت إلى 
االقوم » ف رأى الشبلى بإنبم » فمّال له : 
يا أبابكر » هل مك جادتك ؟ فقال : بلى ياشيخ » قال . أفرشما لى؛ 
ففرشها » فصل الحسين بن منصور عليبا ركعتين » وكنت قريباً منه » 
فقرأ فى الأولى, فاتحة الكتابءثم قوله تعالى : «لنباو نكم بشمىء من المذوف 
)١(‏ أخبار الملاج طبع القاهرة ص 1١‏ -١١1ء‏ 


ب أن[ سه 


«والجوع .. الأية» وقرأ فى الثانية , فانئحة الكتاب » ثم قوله تعالى : ٠‏ كل 
نفس ذائقة الموت .. الآيةء فلا سل ذكر أشياءلم أحفظهاء وكان مما 
-حفظته قوله : 

الهم إنك ال :جلى ”'' عن كل جبة » المتخلى عن كل جبة » حمق قدمك 
:عل حدبى ؛ ودق حدلى تحت ملابس قدمك » أن ررق شكر هذه النعمة » 
التى أنعيت لها على » حيث غييت أغيارى عا كشفت لى من مطالع 
-وجبك , وحرمت بها غيرى ما أت لى من النظر فى مك:ونات سرك . 

هؤلاء عبادك قد اجتمعوا لقتل ! ؟ تعصياً لدينك ؛ وتقر بأ إليك ظ 
تاغفر لحم فإنك لو كشفت لمم ما كش تلى ؛ لما فعلوا مافءاوا 
.ولو سئرت عتى مأ سترت عتنهم؛ لما أبتليث بما أبتليت » ذلك امد فيها تفعل؛ 
.ولك المد فما :ريد !! 

ثم سكت ولاجى سراً » فتقدم أبو الحارث السياف » فلطمه لطمة 
اهفيك أقة وال الدم على شيبه!! 

فصاح الشيى ومرق ثوبهء وغثى على أى الحسن الواسطى »؛ وعلى 
جماعة من الصوفية المشبورين » وكادت الفئنة تببج » ففعل أصحاب 
:الحرس ما فعلوا !!». 

ثم تقدم صاحب الشرطة » فشده إلى آله الصلب ء ثم أمى الجلاد 
أن يضريه آلف سوط فأخحذ يضربه وهو صامت لا يتأوه » 
ولايضطرب ولا يستعق» وما يقول : أحد أحد بحتى بلغ سمائةسوط » 
فقال لصاحب الشرطة : 

أدنو منى فإن عندى تصيحة , تعدل عنه الخليفة : فتح قسطنطينية » 
'فقال له : قد قيل لى عنك » أنك تقول هذا وأمثاله » وليس لى أن أرفع 
'الضرب عنك » فسكت حتى ضرب ألف سوط !! 


8 سبحانه وتعالى‎ ٠. المتجل والاخلى : المزه عن الحبة والكان‎ )١0 


لم لنؤة سم 


فليا أتم الجلاد ما كلف به ؛ أخذ الحلاج بتواجد ويتبختر فى مشيته ‏ 
وفى قدمية ثلاثة عشر قيدأ ؛ م داح وهو فى تمل روحى ميق بأشمد : 
نديمى غلسر منسوب إلى ثىء من اليسف 
دعانى ‏ ثم حياق فمل الصيف بالضيف 
كذ من يشرب الراح مع النثرين (0افى |أصيف”) 
تم قال ٠‏ يستعجل 5 الذين لا يؤمنون مباء والذين آ منوا مشففو لد 
منهأ ويعلمون أنبها الحق ء ألا إن الذين يمارون فى الساعةلق ضلال بعيد». 


 نيذالا الثرين ؛ هو زهرة أاف الأسد , وقد آخطا الروا: فكتبوها‎ )١( 
. (؟) ديوان الحلاج‎ 


ل “أن ١‏ مس 


بسر يدأه 


ثم تقدمالجلا د 07 سيقة ع ومنحوله جلة الرماح والدروع فقطع 
بده العنى» ثم بده اليسرى» ول جرع الحلاج ول يتأوه »ولتفارق الإبقسامة 
شفتيه ؛ ول يفثر لسانه عن ذ كر الله ومناجاته !!! ' 
لقد أعتصم الخلاج لشبىء أعظم من كل ما يدب عل وحدةه الاآرض ( 
من عدوأآن وبعى » أعتصم بامانه ٠»‏ ولاذ تحبه 2 لجأ إلى ربه » فغاب 
عن أمسه » وعن حسه » ومعا إلى الآفق الأعلى » فعاشس ف نشوة 
المشاهدة » وثع القرب » فأنساه مارى» وما يتذوق » دول ما يلق من 
ولما أخذوجبه فى الإصفرار لكثرة ما تزف من دءه » شال بذراعه 
على وجبه )١(‏ عقضيه بالدم حبى يخفى أصفراره » وقال ميتسما : ركعتان 
فى العشق » لا يصم وضوقهما إلا بالدم !! 
ثم أنشد مترنماً : 
ودرمة الود الذى لم يكن يطمع 2 [فساده الدهر 
ما الى عند مجوم البلا بأس ولا مسنى الضر 
“ماقد لى عضو ولا مفصل إلاوفيه لم 00 00( 


وتطار هدا النشيد الخار الأؤمنء إلى اجماهير الحتش.دة ؛ فار تفع (أزئير 
المرعد من أفواه الرجال » وأغمى على كثير من القساء؛ وماجت الصذوفن 
بالتبديد السافر » والغضب المتو هج . 
(1) منشورات صوقية لاسنيون . 
(؟) ديوان الحلاج , 


د عمق[ لد 


وأسرع الجند إل سيا طوم وحرأبهم 3 وازداد الموقف اق ساحة 
الصاب ! ؟ بها طافت نذر الثورة فى أزقة بغداد وشوارعبا . 

وزاد الحقد والخغضب حامد وعصيته 1 فأضنلوا يتصيدون بعض 
أعوانهم » من دفوف الدوفية والفقباء : ليدفعوا بهم <ولمنصة الصلب» 
ليرموا الحلاج بالسباب » ويتهموه بالاروق » عل هذا الإثهام خفف من 
إيمان الجممور به ؛ وغضلته له . ْ 

,200 وجاء أبو الحسن البلخى عند الشبة » وقال ‏ للحلاج . : 
الجد لله الذى أمكن منك يا عدو الله ؟ كيف وأيت بوس الناس فى يديك » 


9 

ويشول ماسنيون : 

و '' وأخذ الجند حضرون بعض أفراد من الصوفية لينالوا منالحلاج 
ثم يقول : 

وأنى الجند بالشيلى وقد وضعو منديله ق عنقه وثم إسحيو نه إل 
الحسين بن متصور ليلعثة ! ! فتأبى من ذلك وقال : اتركونى : فقالوا : 
نا اتركك عن تلعئةء أو #زشل اللهوهولا ذلك 1 ؟ 
والتفت الشبل ينآ وشمالا فرأى فاطمة الأموية ء فقالطا : أدى منى» 
عل سر هن أسراره فأذعته » فأذاقك طعم الحديد » واحفظى ما يةوله 
لك . . ثم اسأليه عن التصوف ؛ وما هو ؟ ؟ 

ومضت فاطمة إلى الحلاج » فقالت : أنا رسولةأنى بكر الشبل» فابشسم 
الحلاج ؛ ثم قال : هاتى ما معك . 


لم ونؤ سل 


قثالت 20 #:[نه تقول لك فزن اشدافن اتيك علس مق أمزانة 
فأذعته » فأذاقك طعم الحديد » فأنشأ يقول ‏ - 
وما أشت. فق فل نك أن يتيك الس 
وإن عنقفقى التنأس فق و جك ل علس 
كأن البدر عتاج إلى وجبك يا بدر 
ثم قال : اذهى إلى ألى بكر فةولى له يا شبلى والله ما أذعت له سراً . 
فقالت فاطمة : ها حقيقة التصوف » فقال : أهون مرقاة فيه ما ترين؟ 
الت : فا أعلاه ؟ قال : لهسلك إايه سبيل » وللسكن سترن غداً ما #رى؛ 
فإن فْ العغيب ما شبدةء وغاب عنك .. ثم قال وألله ما رقت س تعمة 
وباوى 6( ساعة قط ٠‏ 
خاءت فاطمة إلى الشبلى » فأعادت عليه ذلك ؛ فصاح الشبلى : يامعشر 
الئاس : الجواب الآول لسك والثانى لى ؟» . 


سكج لم 


عذاب الحلا !! 


تم قام الخراس فشدوا وثاقه إلى [ لة الصلب ء وأخذوا :ون ف 
إيلامه وعذابه بألستهم وسياطبم 


ومضى يوم ؛ وغربت الشمس » وجاءت الليبلة الأولى: من ليال 
العذاب » فباتها الحلاج على صورة لم تعرف لغيره فى التاري . 

اتا ميدأ تساريا مقطوع اليدن » تنزف جراحه دما ! ؟ وبات 
جمووز البغداديين حوله ؛ على الضفة الغرية لدجلة » _قب المأسأة » وإشيد 
الفاجعة » و يتتبع بعواطف متضاربة » مشاهد مسرحية حية دامية . 


خم ضراع 2 15 تدؤى وناة نمل ونه ا عل مو ةخود 
فى بطولة متحدية » صابرة شايخة » القوى الحا كمة فى العراق » وهى أعظم 

قوى الأرض فى عصرها !! 

وكان منظراً مسرحياً » لم تشبد مسارح الدنيا مثيلا له من قبل » مثات 
المشاعل تضىء شواطىء دجلة » وتكشف فاقيا » وتثمر مياهها 
بالأالوان والظلال . 

وهناوهناك قامت حلقات وأروقة , للذا ا من الصوفية:وللبجادلين 
من المعتزلة » وللاتناظرين من الحنايلة ؛ وللمتعصبين من الشيعة » ديرون 
حديث القلب والعقل حول المشهد العظيم ؛ الذى هن بغداد وأطار النوم 
من جفوها . 

وعن أجانهم ؛ وعن شهائلهم » شتيت من الأجناس والطوائف » 
والمتعددة الأهواء والثقافات » والميول والابجاهات : 


لس /اهطة ا ل 


وعثى بين صفوف هؤلاء وهؤلاء تلاميذ الحلاج وأحيابه » يتحدثون 
عن إياته ورسالئه 2 وكرأماته وجا نيه 3 وشاط الخيال عرق ملوم 6 
فيذهب بهم بعيداً بعيداً» ليضفى على الحلاج قداسات أ كثر ما تطيق 
البشرية ؛ وأعلى بما تستطيع الإنسائية ١!‏ 

وتتلقف آذان الجاهير ؛ هده الأحاديث البارعة الماونة » فتخفق . 

قلوبهم 4 لبيك المعذب المصاوب © وشور ع وأطفهوم ء للقطب المضطود 
المظلوم ١!‏ ؟ 

وداخل هذا الإطار الكبير بألوانه وظلاله » يقف الحلاج مشدوداً 
يوثاقه على مصابه الداى, تي بألحانه , علقاً فى نشءوة قليية أكبر من 
آلامه »وق تمل روحى أعظم من عذأبه 

أنه 2 عاله العلوى الروحى المضىء 6 بعيداً بعيدا » عن الارض وما 
يدير فها 2 وما يصب عليا 1 

إن مود الحلاج على مصلبه » لزاد من الخلود 5 يقول الشبلى » أعلى 


ما يغهم » من ل ريذق مذاقه ويا حبه ! ؟ 


سد ؤرن! مل 


قطع قدماه !! 


وهام صيااليوم الثانى )فتضاعف م يدول 0 أن كثير» عدد اليغداديين 
حول مصليه 4 واجتمع من أأعامة عدد إلا حصى 600 5 
وردأ العذاب من جد بك فىبومه الثان فقطءت رجله المنى؛ 3 الاسرى» 
ومع قطارات الدم ؛ أرتفعت السياط 6 مزق ما بقى من هذأ الآديم 
الصاير الصامد 1 
بقول الخطيب اليغدادى : د (؟) سمعت فارساً يقول : قطعت أعضاء 
الحلاج 1 عضوأ وما غير ع2 ومافتر لسائه عن ذكآر ألله . » 
وعن ابن فانك قال : « )لما قطعت رجلا الحلاج قال: إلى أصبحت 
فى دار الرغائب » أنظر إلى العجائب » [لى إنك تتودد إلى من يؤذيك , 
ذكيف 3 لتودد إلى من يؤذى فيك 6. 
اققلونى يا ثقاقى إن فى قتلى حيانى ل 
وفانى فى حياقى وحياق فى بماف 
إن عندى محو ذابلى من أجل المكرمات 
فاقتلوى وأحرقوىقى بعظامى الفايات 
ثم موأ رقا ف القبور الدارمياتث 
تمكنوا شر حبى.. إن طرايا الائيات 40 
)١(‏ البداية والتهاية ج ١١‏ 
(؟) تاراح يغداد ج م 


0( ديوان الحلاج طبع بأريس, 1 


وهأ سه 


ثم تتأبعت مشاهد العذاب 6 من جلد وصفع وركل وسياب ؛والجلاج 
على مصليه 4 مزق سد » تتساقط قطارات الدماء من ناد جسدهة وهو 
قُّ نشدوة روحية 5 بل فى مل روحى أعلى وأسمى وأقوى ؛ من كل ماصب 
عليه من هول وعذاب !! 
أنه ف كسأ بيحه وموأجيده ومناجانه 1 غير مانفت إلى ما بس مئه 0 
وما حيط به ! 
لقد تفتحت أه أو انث السهاء » وأحاطت به هالات من الور » وفى 
سمعه » ألحان من الآفق المضىء » ورزيات من أو ثار خفية »رواقع على 
موسيقاها ابتهالانه الخالدة . 
إذاذ كرتك كاد الغو قبقلقى وغفاى عنك أحزان وأوجاع 
وصار كلى قلوباً فيك داعية للسقم فيها وللآلام إسراع 020 
يالامى فى هواه ير تلوم فلو عرفت منه الذى عنهت 1 تل 
للنأس حجج ولى حج إلى سكنى» نهد ىالاضاحى و أهدىميجتىودى2”؟) 
ل نا 
لاتلنى فاللوم من بعيد وأجر سيدى فإنى وحيد 
من أزاد الكتاب هذا خطانى فاقرأوا واعرو ابأ شريد *) 
535 زح 
ثم تتابعت مشاهد . تجلث فيها أسمى ما فى النفوس الإنسائية من 
مثاليات » وأحط ما فى الغرايز النشرية من صفات . 
)١(‏ ديوان الحلاج ص ؟/ طيم باريس 


(؟) م 3 ص 6 طيم باريس 
(؟) << هط هم [آه م « 


داه | له 


فقد أقام حامد وصصبه<ول مصلبالحلاج , أعوانالحم » بملائون الدنيا 
سياباً وصياحاً هاتفين : اقتاوا الحلاج الزنديق , وفى أعناقنا دمه ! ! 

م أخدالجند يحمعونالفقراء والصوفيةليرجموا الحلاج » وهو فى موقف 
ا مول والعذاب ؛ فامتنع فريق كبير عن هذا الإثم » صبروا وصابروا : 
واحتماوا الجلد والسجن ول تقترف أيديهم السوء ! ! 

ثم جىء بالشبلى . تلبيذ الحلاج وصديقه وصفيه » جىء به ليرجم 
الحلاج » وأقسموا على قتله إن لم يفعل !! 

وأذن له الحلاج وطالبه بأن يفعل صوناً لدمه » فرماه بوردة . . ثم 
بى وصاح د إن استشهاد الحلاج درة من اجمال نرم » إنه زاد خلود . 
لا يظفر به إلا الآبطال » وليس بزاد يوزع على الجميع » . 

يقولماسنيوم : « 27 وفوسطهذاكله » الحلاج نفسه مصاوباً خارجا 
عنطوره » مظهراً للجميعمن فوقمقصلته » وهو فحالة من الوجد تجاوز 
ببدنه حدالموت ؛ شخصية المسيحالخالدة » 5اوصفبا القرآن , وكأنهالصورة 
المعبرة المتجلية فيها روم الله  :‏ وما قتلوه وما صلبوه» . 

ومنى اليوم الثانى » وجاءت الليلة الثائية , على الشبيد الصامد » لمول 
لم يصمد له أحد من قيل ! 

ومضى الليل ثقيلا بطيئاً ؛ ورفرف الموت عل الساحةالكبرى و أخذت 
ظلال المشاعل ترسم أطيافاً حزينة باكية . 

والمصاوب المعذب فى نشوته ومناجاته وضراعاته , التى ترسم فى عالم 
الروح » صرخات تهز عالم الاور . 

عالم الروح والئور ؛ الذى سعى إلى الحلاج ليؤْنسه فلحظاتهالآخيرة , 
تلك اللحظات الى صورها لنا الحلاج على مصلبه فى آخر قصاهده . . . 


)١(‏ شخصيات قلقة ص 7م ء 


ل 


وفها ؛روى قصتهكأملة ,» بذلك النغم المأثور عن الصوفية » فى حالاات 
الشطم والشبح الروحى . 

فيحدثنا عن فنائه فى أللهء ذلك الفئاء الذى أورثة اليقاء به سب<اته, 
ومن بق بالله عاش ف عالم المشاهدة » وتفتحت عين روحه ؛ لتطل 
على الوجو د ٠.‏ 

ثم يقول: إنه الباز الأشبب فى عالم الروح » وهو مقام أعل وأسمى 
من القطيانية 3 وأن شربه من مقام الصديقية » وهو مقام لايعلوه إلامقام 
النبوة؛ وأنه غدا ربائياً يعيش نحت العرش »ء وأنه قد حطم ببرهائه جيال 
'الاكاذيب الى أحاطت به . 

وأنه الذى شاع ذكره فى الملا الأعلى » وأنه خاض بحر الطوى قويأ 
كحوت يونس » وأخرج أروع جواهره . 

ولكنه لم يجد فى عصره ؛ من يفبم قيمة هذه الجواهر : فأصيحم كن 
ليح الجوهر للفحامين ! ! وكالذى يوقد الشموع فى قاعات العميان ! ! 
وكالذى يضع السر فى أكام عريان . 


ثم يعرض_علينا فإطا ركم » حوادثمصرعه » وكيف احتشد الأقطاب 


)١(‏ نشرت هذه القصيدة لآول مرة بسوريا » ثم نشمرها ماسنيون فى ديوان الملاج فى 
طبعته الثانية عام هه ١8‏ وسننشرها فى موضعبا من هذا الكتاب . 


ل 


والأولياء جميعاً » وفى مقدمتهم الخضر ء مؤانسته وتحيته » وأن السيف 

خاطيه وناجاه؛ وأو أراد لامتنع السيف عنه » ولو شاء لهدم بنداد على 

البغاة , ولكن الخضر والأقطان 2 طاليوه بأن كوت شبيدأ كا مات أبن 

عفان , وأن لا يخلع أبداً الخلافة الباطنية كما لم يخلع ابن عفان اللخلافة 

الظاهرية . 

' ذلك تدوير الحلاج أوقفه ولمصرعه » وذلك تشيده يوم ال مول » 
وليلة الموت ! ! 


3 


يجائب ىم المصرع 

يقول ابن خفيف : , (0) تقدمت إليه فى الليلة الى صلب فبها » فلا 
رأيته على خشيته حالته ؛ توليت وأنا مفكر فى أهية1] 

فاذا به يناددى أ أقبل ؛ فأقيلت اليه فقَال لى : عاماناه بالحقيقة ( 
فعمل يناما ترى !! 
ومضى الليل الطويل بهوله » وجاء اليوم الثالث بمذابه ومع الفجر 
طافت جموع الشعب بيغداد » تحطم وتدمر » وتطالب بائقاذ الحلاج » 
أو بإنقاذما تبق منه ! ! 

وارتعد الخليفة وبين » وأسرع إليه حاجبه نصر القشورى »؛ 
ووالدقه -- شغب - ينذرانهعاقبة ا مأسأةالحلاجية » ويناشدانه باسمالدبن 
والانسائية » العفو عن الجسد الممزق» واليطل المصلوب ؛ الذى نوشك 
الثماء السائلة منه » أن تدفع بغداد إلى ثورة مدمرة تطبيح 0 : 

وخضع المقتدر للرجاء » أو خضع للخوف » فاعتزم العفو » وبلغ 
مسمع حامد ما يدور فى القصر ؛ فأسرع إلى الخليفة بناشده أن يتم ضربته 
الكبرى » منذرا بأن العفو فىهذهالساعةالحاسمة » قديلبب بغداد أ كثر مما 
يلبها القئل ) 

ثم صانم حامد : أقتله يا أمير المؤمنين » وفى عنقى دمه ؛ أقتله وإن 
حدثت الثورة الى يتنيأ بها نصر فاقتلنى أقتله قبل أن تثور العاصفة . 

وبين الأردد والعرم » صدر الأمر الآخير من فم الخليفة : اقطءوا 
رأس الحلاج ظ وأحرقرا جعنده 2 

)١(‏ «نشورات صوفية طبع باويس 


4 


يقول ماسنيون : «22 وبها كن الثائرون تحرقرن بعض الدكاكين 
وقد أبطأ أمر الخليفة المعتاد بالاجباز عليه » كان حامد يستحث المقتدر 
على الموافقة على الآمر بالإعدام » قائلا : إن أصابك ثىء فاقتلنى » . 

ويقول أبن كثير : د (20) فلسا كان أليوم الثالث » تقدم حامد إلى 
الخشبة » فتلى أمر الليفة , ثم قرأ فتوى الفقباء » بأن فى قتل الحلاج 
صلاخ أمر المسلبين ! ثم أمر الجلاد بقطع رأسه والإجباز عليه « . 

ويةولالملوان و(؟) قدم الحلاج للقتلوهويضحك ؛ فقلت : بأسيدى 
ما هذا الحال ؟ قال : دلال الجال » الجالب إليه أهل الوصال» . 

وبقآول عسى القصار : و0) آخر كلمة تكلم بها الحلاج عند قتله وصيله 
أنه قال : حسب الواجد ؛ إفراد الواحد له » فا سمع بهذه الكلمة أحد من 
الأشايخ ااه ا 


ويقول أبن خفيف : :2 ضرب عنقه فق جسده سأعتينمن النبار 
كَائماً ؛ ورأسه بين رجليه : 000 م بكلام لا يفبم » فكان آخ ركلامه : 
أن ُ أَخَدَ . 


فتقدمت [ليه , فإذأ بالدم مخرج مله ويكتب على الأرض : الله , الله » 
فى أحد وثلاثين موضعاً , ثم أحرق بالنار !!؟: . ١‏ 

ويقول العلامة المناوى : « 7 ولما وقع دمه على الآرض 2 كتب : 
الله » الله » إشارة لتوحيده , وإنما لم يكتب دم الحسين بن على رضى الله 
عنهما ذلك » لآنه لا تاج لتبركة بخلاف الحلاج ؟». 


)١(‏ شخصيات قلقة ص/الا 

(؟) البداية والاهاية ب ١١‏ 

() الكوكي الدرية للمناوى ج؟ 

(4) اللمم لاسراج الطومى , 

(5) آخبار الحلاج طيم بارس 

<1) الكوااكب الدرية فى تراجم السادة الصوفية »للمناوى <ج؟ س ١6‏ 


د 5806| مد 


ويقول أبن الجوزى : « 22 ول يبق ببغداد إلا من شهد قتله » والتفت 
إلى الناس وهو على الجذع ‏ قبلقتله ‏ وقال: من حضر بطلت شهادته » 
ومن غاب قيلت شبادته » وناداه بعض الصوفية وهو مصلوب : من طلق 
الدنيا كانت الآخرة حليلته» . 

ويروى ابن أنج ب الساعىعن الشيرازى أنهقال :٠()لماصلب‏ الحلاج 
/ و عرلا لبو راكوة و اا رجاو اين ورلا تكو عله 
ونا ةكس ينها هذا الدعاء : 

اللبم ألق فى قلى رضاك ظ واقطع رجانى عمن سواك 2( وأعنى باسك 
الأعظم » وأغتتى بالحلال عن الجرام ؛ وأعطنى مالا يتبغى لاحد غيرى 
- يحم عسق س- وأمتنى شهيداً د 

ثم لف جسده فى بارية ؛ وصب عليه النفط وأحرق » وحمل رماده 
على رأس منارة لتنسفه الريح » وفى السادس والعشرين من ذىالقعدة سنة 
تسح وثلامائة ه +؟ مارس 17م . 

ونصب رأسه يومين على الجسر ببنداد » ثم طيف به فى خر اسان » ثم 
أخذتهام الخليفةالمقتدر » لخنطتهوعطرته » وأبقته ففخرا تها عام كاملاء. 


)030 ع آة ١١‏ أزعات » للسبطاان الحموزى 
(؟) أخبار الخلاج طبع بارس ص 4 ؟ 


ل 


ويروى ماسنيون : 90 أن الشبل رأى الحلاج فى المنام بعد قتله 
فقال له : 

مافمل الله بك ؟ قال : أزلنى وأ كرمنى : قال : فى أى عل ؟ قال : 

قد غفر لكلتا الطائقتين » المشفقين على » والمعادن لى » فأما من أشفق 
عل فللأانه عرفنى » فأشفق على لله ) وأمامئ عادانى ؛ فلأانه لمبعرفى ؛ فعادااقى 
يك فنا معدوروة [أل. 

وتروى الخطوطات الدوفية : ,22 أن أخته ظلت تكى عله أمداً : 
ثم ناعت ذات ليلة » فرأت ف المنام أغاها حسينا » وهويقول لها : 

يا أختى إلى كم تبسكين على . . ؟ فقالت له : كيف لا أبى وقد جرى 
عليك الذى جرى . ؟ فال لما : 

لعن لا قطعوا يدى ورجل كان قل مشغولا بالحبة » فلم أدر 
إلا هى طيبة . 00 

فليا صليوى كنت مشاهداً ربى 1 دن مافناوا قد قلا أحرقون 
ززلت على ملائكة ربى من السماء ؛ صياح الوجوه ؛ فاختطفونى إلى حت 
العرش ش وإذا بالنداء من العلى الأعلى : بأحسين رحم ألله من عرف قدره » 
وك سره » وحفظ 500 5 

أردت التعجيل إلىرؤيتك ققال : تملا بالنظر » فإنى لا أحتجبءعنك. 

با أختى إذا كنت فى رياض وبساتين » وأثمار وأنهار» هل يطلب أحد 
بدل ذلك العمار » هذا الخراب ؟ قالث : لاء قال : كذلك أرى» . 
)١( 1‏ شخصيات قلقة فى الإسلام ص للا لملا 

)١(‏ مخطوطات صوقفية نشر ماسنيون ٠‏ بارس 


- 


بين محى الدين والخلاج 

وحد نا العلامةالأناوى ؛ عن مشيد روحى بين الحلاج والشيخ الآ كبر 
محى ألدين بن عربى ٠‏ 

فقّد سأل عتى الدين الخلاج فى عام الروح وامللا : ولاذا شع 
يتك يغرب 66 

دلا استطالت عليه أبدى الآ كوان » حين أخليته» وخلفت هارون. 
مأ هدموأ ؛ وكنت قد فليت » رددث إليه بعد القناء » فأشرفت عليه » 
وقد حلت به المثولاات » فأئفته تفسى » وقلت :لا أعمر بيتا تحكت فيه 
الأكوان : فانقبضت عندخوله » فقيل : مات الحلاج ؟ والملاج ما مات 
ولكن اليدت خرب » والسا كن رتل0 , . 

وهو مشبد روحى يلق بالأضواء على حياة الحلاج » وعلى أسرار 
مصرصةه . 

فحى الدين يعاتب الحلاج » عل أنه قد كشف من الآسرار الروحية . 
مأمكن خصومه من دمه » كما بعاتيه أيضا عل أنه أستسم لمصرعه وَل 
اول النجاة منه , 
والخلاج فى إجابته . بروى قصته كاملة » فبو يتحدث عن سيردئى. 
الطريق المضىء إلى الله ؛ ورحاته الروحية على أجنحة الحب والوجد »> 


)١(‏ الكواكب الدرية جم 


158 اس 


من الكوان إلى المسكون سبحانه . لقد حاول فى تجرية روحيه فذة أن 
يصل إلى مستبة الفناء الكامل . 

الفتاء عن نفسه » وعن كونه » ليبق فى عالم انور والمشاهدة ؛ وليظفر 
يمقام الإنسان الربانى ؛ الذى يكرن الله جل جلاله » هو سمعه وبصره 
بويده ولسانه وحركاتة وسكنائه 5 

وبذلك يذوق مذاقا من القرب »أو مذاقا من الحب , يفنى بشريته ؛ 

فيحةق بهذا الفناء » وثبة بالإنسان إلى أعلى أفق يتطلع إليهء أفق القرب ؛ 
إلى أبعد حدود القرب ٠‏ بين العيد والرب » والحلاج هو أج رأ وأقوى » 
عن <اول هذه التجربة فى عالم النصوف . 

“م يقول الحلاج : ظ 

نه فى جهاده الروحى » لم يستطع أن يتخلص اما من جسده » ومن 
العلاقات الى للكون على هذا الجسد . 

فرحل بروحه إل الله » ورك العقل أو بقية منه » ليخلفه فى نديير 
هذا الجسد » كما رح-ل مومى عليه السلام إلى اله » وترك هارون فى 
قومه لبخافه فيهم . 

وهنا نحكدت الآ كوان فى جسده لغيبته عنه ؛ واستضعفو! خليفته ؛ 
فأدى ذلك إلى تقويضه ٠‏ ش 

ولما كان الخحلاج قد فى عن نفسه ؛ وبقى ربه » رد حك البقاء بعد 
للفناء إلى البيت - الجسد ‏ ء فليا وجد أن الأ كوان قد تحكنت فه 
وحلت به المثولات » أنفته نفسه, ومن.م » زهل هذه الحياة ؛ فزهدته 
الحياة » فكان العذاب » وكان القتل أبشع ما يكون القتل . 

وانقيض الحلاج عن دول اليبت . وقيل مات الحلاج ٠‏ ؟ وما 
مات الخلإج . ؟ ولكن اليبت خرب . والساكن ارتحل ارتحل إلى البقاء 
والخلود : 


- 47 


فى أعقاب المصرع 


وفى أعقاب المصرع اتطلق خيال بغداد » ليضئ على البطل الشبيد» 
يها اسطور امن اس القداسة والخاود 5 

وإن لم يتسق هذا الفسيج الموثى مع الحقيقة » فإنه ليرشدويوى. » إلى 
صور من الحب والإجلال خفق بها قلب بغداد » وهى تبكى بطلا الشبيد. 

يقول اين خلكان(© وجعل أصحابه يمدون أ تفسهم برجوعه بعاد / 
أربعين بوما : 

واتفق أن دجلة زادت ف تلك السنة. زبادة وأفرة 0 فادعى أصماءه 4 
أن ذلك بسبب إلقاء رماده فيياء . 

ويقول أبن السثير : .”© . وادعى بعض أصعابه أنه لم يقل .وإعا 
ألقى شهه على عدر له . 

نم أخل تلاميذ الحلاج ؛ و ف الققار اناه ددة حلاجية 4 
تتدارس تعالعه » وتحافظ على تراثه » وتحاول جاهدة أن تبقى ذكراه 
حية نامية 2 ضيرالتاريخ ». متحدية فى ثيأت » وففدائية » الخلافةالعياسية 1 
بكل مالها من سلطان ساحق ونفوذ لا يقاوم . 


غ٠17 وفيات الأعبان ج١ ص‎ )١( 
.أأ١‎ 2 فك المدابة والنهاية‎ 


1179 سد 


0 المأسماة 6 


ذلك مصرع الحلاج وتلك مأساته 1 ١‏ وبومامصرع عندى » هو نقطة 
الإنطلاق فى حياة الحلاج » وهو سر خاوده وسحره التارضخى . 
وإنكانت آراء الحلاج » قد اختلف الناس فيها وتجاداوا » وأطالوا 
الإختلاف والجدال فإن بطولة الخلاج وثياته الأسطورىالمعجز, 0 
الصاعد فى بوم مصرعنه ليرسم صورة بطولة خالدة متألقة » أعلى من أن 
«تجادل الناسفيبا أو ختلفوا . 
ومن أزاد أن علق عل شخصية الحلاج » وباس إيمانه وحيه » 
وعقيدته ورسالته » فليحتث عن هذه المعاى الشاعغة ى بوم مصرعه ) 
ولملتمسبا على أ لة صليه وعذايه . 
إن هذه اليطولة الخارقة » وهذا الثبات المعجز » وهذا الإمان الأعلى 
إنها مذاقات ومتامات »؛ لا تفاض إلا عل الصديقين والشبداء من أعما 
الاك رالرسالات:: 0 
إنها مواقف لست من عةائد الارض ولا من 06 6 نما من 
٠‏ الإنائيات السماء ووحيها . 0 
وماكان لابناء الدئا » وأسحاب الموى فى آفاقبا » أن يثيتوا ثيات 
الملاج » وأن يصمدوا ا عمد له . ١‏ 
وما أحشب أن تاريخ البشرية الطويل العريض » ضم بين صحفه 
وأحد]ة له » [ عانا ونأ 1 تت هول العذاب الصاءق كثيات ارم 
بوقدائيته وكاو لله : 


إن بوم المصرع ) هو عنوان الملاج وتارخه ؛ وعددء ولتمس علياء 


نت 11/1 


النفس » ادة الفسكر 3 شخصية الحلاج ومقامه ى أروقة الخالدين 4 
من الجاهد بن أو منين 

إن يوم المصرع )هو لوم النصرللحلاج 2 ويوم الخز بمةالكبرى للخلافة. 
العياسية » بكل ما 6ثله وتصوره فى نلك الحقبة من التأريخ . 

لقد هزم الحلاج ا خلافة العياسية » فى حياته وفى استشباده » وى حركة 
التاريخ وطعيره » من بعك حيانه واستشواده 5 

لقذ حرقت جسده وأحالته رماداً » ثم ثرت هذا الرماد فىأقطار السهاء 
تيد له الفناء م6 فيكتت أه البقاء 2 

اأبقاء الحى أشد ما تسكون الحياة » وأعصى ما تتكون هذه الحياة على 
الزوال والفناء ٠.‏ 

لقد أطلقت الخلافة حول سيرته سرادقاً من تأر ودخان » نم أطلقت 
المنادين يأمرون الناس ع أن حرقوا آثاره: وان لا ليعوأ كتيه وأن. 
بمحوها من الوجود ؛ وأطلقّت من وراء هذا وذاك » الإقلام المأجورة تملأ 
كت تب التاريخ إفكا وزوراً . 

وججز كل هذا الدخان والضياب » والتزوير والإتراء »عن أن محجب. 
عن عين التاريخ وذاكرته وصحفه النرق التلألىء من أسطورة البطل 
الشهيد ؛ والسنا المتألق من ترأث المعارف الحب . 

يقول اللستشرق نيكلسون 02 قتل الحلاج وأ حرقت رفائهم كني 
وعيئّت برماد جسده الرياح العاصفة والمياه الجارية , ولكن بقيت أراوّه 
من بعده تعمل عملهأ, خلال العصور ااوسطى جميعها » وتحاول أن تحا. 
حأة جديدة . 

وإننا لنقبين قوة هذا الرجل » وحيوبته الروحية ؛ من الآثرالعظم الذى, 
كان له ى تفوس الاجيال التى أعقيته : 


(0) ف التصوف الإسلامى وتارمحه : ص ؟ ؟ ١‏ 


سس لا[ ب 


لقد أيجر الحلاج الخلافة العباسية , حياً ومصاوباً وشبيد ا » وأحدث 
أثراً خالدا فى التاريخ . 

حتى الهم البغيضة الغليظة » النى قذفوا بها الحلاج يوم انحا كمة ؛ أخذت 
تتساقط سطرآ فسطراً ‏ لتفسح الطريق لوجه الفجر الصادق » <و بنوره 
كل جر كاذب » وكل أدعاء فاجر . 

لتنفسح الطريق للحقيقة » ال كامنة وراء المأساة الدامية » فلم تكن 
الحلافة العياسية ٠‏ لتصب كل هذا المول الفاجر على الخلاج » لشطحه 
الصوفى ؟ أو اروقه الإلحادى ؟ أو لقوله ‏ أنا المق ؟ ‏ ؟ حاولت 
أن تكره الغبودءدوآن: شكزه التضاةة تو أن تكره التاريخ » على هذا 
الببتان والتزوير . 

برصيت هذا الول العليظ الفاجر ؛ دفاعاً عن تفسبا » وعن وجودها. 
وعما تمثله ومثله وجودها, من شهوات و+جور ( وفساد وأستخلال»وحارية 
للدين والإمان . 

كانت حا كة سياسية » وكان قتلا سياسياً , لدس زوراً ثوب الدين , 
وتقنع كذباً بقداسته وحمايته . 

يقول المستشرق ماسنيرن:«فلولا أن الحلاج قد زج بنفسهءف التيارات 
السياسية المضطربة فى عصره » واتصل بالسياسة ورجالا » لما حدث له 
ما حدث »؛ من تعذيب وصلب » وما كانت الإمامات الدينية؛ إلا اتهامات 
رسمية , لنكون نكأة يستند إليبا السلطان » . 

ويقول العلامة آدم متز : « (© وأغلب ما اتبى إلينا من أخيار 
الخلاج ٠‏ إنا ذكره خصومه, ويؤخذ من هذه الأخبار بوضوح ؛ أن 
الحلاج قد أثر فى كبراءأهل بنداد» تأثيرا قوياً نادر المثال» ويدل على 
عظيم شأنه » أن كلا من الذهئ وابن الجوزى » كتب عنه كتاباً خاصاً . 


)6 الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الحجرى ج ؟ س 4# 


ولكن يظبر أن هذين الكتابين » ند فقدا مع الآسف » ولم ينل هذا 
الشرف - أعنى تخصيص كتاب فى حياة رجل - إلا العدد القليل بين 
رجال الإسلام ». 

وكا لمس رجال الإستشراق سرالأساة الحلاجية ؛ وأنها مأساة سياسية 
لا دينية ؛ لمى هذا السر أيضاً بعض رجال التاريخ الإسلاى من قداى 
ومحدثين » لمسوه رغم الجبود الحائلة » التى بذلتها الخلافة العباسية , لنشويه 
تارضه, وتزور أحداثه » وتمزيق ترائه . 


فابن النديم : يعلل المأساة يآن الحلاج » كان على اتصال بالرضا من 


آل عد 0 
2 الخلافة الفاكمة 00( 

وأما صاحب ظبر الإسلام » فيفسح صفحات للأساة متبماً الخلافة 
العياسية بالتزوير والإفتراء . 


يقول الاستاذ أحمد أمين : « 0) والظاهر من كل هذا أن الرجل 
.والمراً ة اللذين شهدأ على الخلاج كان موعزاً [أعما بالشهادة 0 وأن القضاة 
الكأوا فى الحم عليه ؛ فاستحجلهم الوزير حامد ! ؟ 


ثم يقول : ويظبر أن أ كبر :بمة وجبت إليه » هو أنه من شيعةأهل 
البيت » الذين يريدون أن ينحوا الخلفاء العياسيين ومن إليهم » ويوسعوا 
دائرة خلافة أهل البيت » فانتشرت دعوتهم فى العراق وخ راسان وجزيرة 
العرب وعير ذلك 1 . ' ْ 


)١(‏ الفبرست لابن الندم سن 45 ؟ 
(؟) وفبات الأعيان ج" ص "١8‏ 
(؟) ظهر الاسلام ج ؟ ص ولا ح- ابا 


1د 


ثم يقول : فلعتقد أن هذا سر قتله لاغير ذلك » فدعوة كبذه 
نقض مضاجع خلفاء بى العباس ووزراءهم » فلا يبعد أن يكون الخليفة 
العباسى ووزيره حأمد ؛ قد رئيا هذه المؤامة ضده » وزوروا الشموود » 
واستحثا القضاة عل قتله » وإلا فا باهم قد تر كوا الصوفية الآخرين ١‏ 
كالجنيد » وأنى يزيد السطاتى » وذى النون المصرى » من غير قتل » 
فبى مسألة سياسية حتة » اتفذت شكلا دينياً » لعايم أن الدين أفمل فى 
الشعوب من السياسة . 

ف من صوفية أدعوا وحدة الوجودءفلم يلتفت إلهمءوتر كواوشأنهم! 

ومما لفث عامة المسلبين إليهىما تواتر عنالحلاج م إتيانه بالاعاجيب» 
فيظبر أنه كان له قدرة كبعض الأشخاص اليوم ٠‏ على استحضار ما 
بريده من الآشياء من أما ا ؛كالذهب » والمسك » والفا كبة ,2 وأنه 
كان له قدرة على التنويم المغناطيسى » وقدرة أخرى كماوية يمر الناس 
بها لجبلم بالكيمياء . 

وغل الحبوس: فهو شخصية قوبة كشخصية ذى النون وأشد منها 4 
كان له أثر كير فى المسلءين» . 


ذلك ضير التاريخ » أو ذلك بعض ميره . 


م و/اط ل 


بين السحر واللكرامة ؟ ؟ 

الأن وقد مضى بنا اقلم طويلا حول الخلاج السيانى ؛ وصراعه مع 
اللافة العياسية » ومصرعة اللطولى الداعى !! 

إلآن آن لناء أن نعود إلى الحلاج الصوفى » لنواصل دراسته . ولنحيا 
مع حةووتهده وأشواقه + تافاته ق' الأوال والتامات الروحية : 
وما حمقه فى تحربته الصوفية » من فتوحات ووثبات » فى على المثساهدة 
والمعرفة . 

ولا بد لناء قبل أن نحيا مع الخلاج فى تجربته ؛ من أن ندير الحديث 
حول نقطة فى تارخه » لا ترال غامضة محيرة » يكثر <ولما الجدل 
والحوار . 

تلك هى المغوثات الحلاجية » الى كانت سمة من سماته » وطابعاً عرف 
به فى حيانه » من بدابة أمره حتى يوم مأساته . 

ولقد امتلآت حقائب التار#الصوقى 5 وغيره من تار خالرجال والطبقات ْ 
بالحديث عنيجائب الحلاج وخوارقه ؛ واختاف الناس فى أمرهاءودندنوا 
طويلا حوطًا . ش 
والقدرة على تسخير الجن ! ! 

وآمن بها آخرون على أنها كرامات وآبات » :دل على صدقه وولايته) 
ومقاعه وإعانه . 


يقول صاحب تاريخ بنداد : ”2 اختلف الناس فى أمرءه ». فقال 
قوم . ساحر ؟ وقال قوم : مجنون ؟ وقال قوم : له الكرامات » وإجابة 
الدعوات » . 


وأصدقاء الحلاج وخص ومهء قد أجمعوا جميعاً على حدوث هذه 
الوارق » فابن كثيرء وابن خلكان » والخطيب البغدادى ؛ وابن النديم ع 
من رجال التاريح العام » والشعرانى والمناوى والسلبى » من هؤرخى 
الطبقات الصوفية » قد أجمعوا على أنه كان مخرج فاكرة الثمنا ه فى الصيف » 
وفاكبة الصيف فى الشتاء 0 بده فى ألهواء فيعيدها ملوءة دراه » 
قدكتب علها ‏ قل هو الله أحد حد - ويسمها دراه القدرة , وخبر الناس 
بما أ كاوا » وما صنعوا فى بيوتهم » ويتكلم بما فى متمائره ؟ ؟ 

كا تحدثوا عن قدرته على شفاء المرضى » بالرقبة حيئاً » وبغراءة 
القرآن أحياناً » بل تحدثوا عن إحبان للبوق »كم حدث لبيغاء ته 
الخلافة العياسية ؟ ؟ 


حَى اسمه دارت الكرامة والخارقة حوله ٠‏ بقول 58 7 
السلبى « ١‏ إعما مم ى الحلاج لآنه دخل مد ينك ة واسط فتقدم إلى حلاج 
وبعثه فى شغل له » ٠‏ فقال له الجلاج. : أنا مشذول يصنعى ؟ نقال : أذهب 
ا أنت فى شغلى » حتى أعينك فى شغلك ؟ فذهب الرجل ‏ فلنا رجع وجدكل 

ويقول ابن كثير : : 0© ويقال: أنه أشار بالرور فامتاز المي 
عن القطن » . 


9ع تاريخ بغداد جم 
(؟) طبقات ٠‏ الصوفية 
(؟) البداية والهاية ج١١‏ س ١١#‏ 


. ويقول ابن خلكان : , 2©كان بتكلم فى ابتداء أمره من قبل أن ينسب 
إليه مانسب من اللاسرار » فيكشدف عن أسرار المريدين وخبرعتها ؛ فسمى 
بذلك حلاج الأسرار » فغلب عليه إسم الحلاج » 

١‏ وكتب الطيقاتالصوفية عوج موجأ بكرامات الحلاج وعائيهوتروبمبا 
بلعة اليقين الذى لا يدنو منه الشك ؟. 


يقول اللوانى : « ”© كنت مع الحلاج وثلائة من تلاميذه » فى قافلة 
من واسط إلى بنداد , وكان الخلاج يتكلم » رى فى كلامه ‏ حديث 
الحلاوة ؛ فقلنا : على الشيخ الحلاوة ؟ فرفع رأسه وقال : 


يامن ل تصل إليه الضمار ؛ ولم بمسه شيه الظنون والخواطر » زهو 
الثراق عن كل هيكل وصورة ؛ من غير تماسة ومزاج » وأنت المتجل عن 
كل أحد» والمتحل بالآزل والابدء لا توجد إلا عند البأس ؛ ولا تظير 
إلا حال الإلتياس » إنكان لقربى عندك قيمة» ولإعراضى لديكع نالخلق 
مزية » فائقنا بحلاوة يرتضبها أحمانى ؟ ٌْ 

ثم مالي عن الطريق مقدار ميل ء فرأيئا هناك قطعاً من الحلاوة 
املوئة » فأ كلنا ولم يأكل منها ء فليا استوفينا ورجعناء خطر يبال سوم . 
ظن حاله »,.وكنت لا أقطع لنظر عن .ذلك المكان » وحافظته أحوط 
ما حاظ مثله . 


م عدلت عن الطريق للطبارة وثم ذاهيون ) ورجعت لل المكان » 
فلم أر شيئآً فصليت ركعتين وقلت : 


اللبم خلصى من هذه الهمة الدية » قتف لى هاتف : با هذا أكت 


)١(‏ وفيات الأعيان 
6 أخبارالحلاج ص "5 , 


واس 


الحلاوة » وتطلب الشك . ؟ أحسن ظنك , قا هذا الشيخ إلاملك 
الديا والآخرة» . 


ويروىثر بد الد ن العطار : 60 أن 0 
صورة ص كاب ثم أمر المسجونين بأن يركبوا فبها يوأت يذكروا إسم 
سيحانه ؟ فليا فعلوأ » غابوا عن الحس «١‏ و وا جميعاً » . 


ويحدئنا الشيخ الآ كبر عحى الدرن عرب ف الفتوحات » وحجة الإسلام 
الع زآلى فى الاحياء أن الخلاج كان يدخل فى بلست له لسمية ا بيت 
العظمة - وكان يتطور فينتفش و ينتفخ حى ملا هذا البدت ؟؟ 

ها كتب التاريخ العام » فتروى مجائب الحلاج , ثم ثم تحاول فى أثناء 
روابتها » أن تعللها متدخلة فى الرواية حيئاً » وملقية بالشك علبا 
اانا 


اه يروى مسعود إن ناصر قال : سمعت أبا يعقوب النهر جورى 
شول0؟ : 

حضل لسرن بن وصور كزين . أرتياله 0 
عدمفه فال فق هذه الكرة مرت الشاخ ا ا 
امع العظى . 

قآل : فليا كان وقت المغرب ان 
بنا حتى نفطر » فقال تأ كل : على ألى قبيس ؟ فأخذنا ما أردنا من 
الطعام وصعدنا إلى أبي لي قبيس» وقعدنا للأكل ٠‏ فلا فرغنا من الأ كل » 


(١)تذكرةالاولياءج١‏ 
(5 تاريح بفداد ج مس ه؟١- ١5‏ 


١9‏ عد 


قال الحسنين بن منصور ءلم نأ كل شيد شنيئاً حلوا » فقات: أليسقد أ كلنا القر؟ 
فقال : أريد شيا قد مسته النار ! . 


فقال وأخذ ركوته وغاب عتا ساعة 62 م رجع .ومعه جام <لواء . 
فوضعه بين أيديئا وقال : بسم الله » فأخذ القوم .يأ كلون ؛ وأنا أقول مع 
قسى »؛ قد أخذ فى الصنعة البى نسيها إليه ع.رو إن عثْهان 1 . 


قال : فأخذت منه قطعة ونزلت الوادى » ودرت على الخلاويين 

أرهم ذلك الحاواء 00 م هل بعرفون من يتخذ هذا كه ؟ فا عرفوه » 
ل ا لالط عله رات :. لا يعمل هذا إلا بزبيدء 
فذهيت إلى حاج زبيد - وكان لى فيه صديق ‏ وأريته الحلواء فحرفه 2 
وقال : يعمل هذا عندنا إلا أنه لا مكن حله ء فلا أدرى كيف حمل , 
وأمرت حتّى حمل إليه الجام . وتشفعت إليه ليتعرف الخبر بزييد . هل 
ضاع لأحد من الحلاويين جام . علامته كذا وكذا . قرجع الزبيدى 
إلى زبيد. ١‏ 


«وإذ أنه حمل مر ككان إنسان حلاوى . نصمح عندى أن الرجل 


مخدوم !آ1.. 


وأبو يعقوب النورجورى داوى القصة . من الصوفية الذين خاصوا 
الحلاج ؛ خصومة مرة عنيفة . ومن الذين أثاروا <ولهالصرحات امرعدة. 
وانبموه بالسدر والشعوذة ! . 


عر يروى قصةاثانية نسيها إلى جهول أمناء -- 


وهى قصة 3 5] شول رأوما ٠‏ م تذكرفى حياة, خلج : وإعغاذكرت 


بعك مصرعه ! . 


5 ركه 
سمه ابا وه 


بقول : صاحب تاريخ بغداد « حدثنا على بن أنى على . حسدئى أى. 
قال : أخرق أو بكر 0 الشاهد الأهوازى قال : 
أخيرق فلان المنجم وأسماه ووصمه بالحذق والفراهة فال : يلغى. 
خبر الحسلاج وما كان يفعله من إظبار تلك العجائب الى بدعى أنها 
معجزات » فقلت أمضى وأنظر من أى جنس هى من الخاريق ٠»‏ ته 
ا د فى ألدين » تقاطينى وخاطيته م قال لى : نشه الساعة 
ما شدت حب أجيئك به ! وكنا فى بعض بلدان الجبل الى لا يكون فبا 
الأنبار» فقلت له : أريد سمكا طرياً فى الحياة الساعة ! فقال : افعل » 
إجلس مكانك للست » وقام فقال : أدخل البيت وأدعو الله أن يبعث. 
لك به . 


قال : فدخيل بيتأ حيالى وضلق يايه؛ وأبطأ ساعة طول ثم جاءنى وقد 
خاض وحلا إلى ركيتيه وماء » ومعه سمكة تضبطرب كبيرة » فقات 
له : ما هذا ؟ فقال : دعوت الله فأمتى أن أقصد البطائح وأجيئك. 
مهذه 4 فضيت إلى البطائح » تقطت الأهواز 6 فبذأ الطين منما حىئ. 
أخذت هذه ! 

فعللت أنها حيلة » فقلت له : تدعنى أدخل الببت فإن لم ينكشف لى. 
حيلة فبه أمنت بك » فقال : شأنك » فدخلت البسع وغلقته على فسى. 
فلم أجد فيه طُ ربقاً ولا حيلة » فندمت وقالت : إن وجدت فيه حيلة 
فكشفتها آنن أن يتل فى الار » وإنم أجد حال بتصديقه . 
المدام 


قال وفكرت ف البيت فرفعت تأريره - وكان مؤزراً بإزار ساج . 
فإذا بعض التأزير فارغاً » خركت جسريه منه خمنت عايبا » فإذا هى قد. 
أقلقت . فدخلت فيبا فإذاءهى بات عمرء فولجت فه إلى دار كبيرة . فيبا: 

. ١١”صاخهج‎ 00) 


بستان عظم فيه صذوف الاششجار والعار . والريحان والآنوار» الى هى 
وقتبا» وما لهسهو وقته » ماقدغطىوعتق “واحتيل فبقائهء وإذا الخراءن 
مفتوحة فيها أنواع الأطعمة المفروغ منبا ء والحواسج لما يعمل فى الخال إذا 
طلبء وإذا بركة كبيرة فى الدار تفضتبها فإذا هىماوءة سمكا كياراً وصخاراء 
فاصطدت واحدة كرتمتريك ذا رجل فدجارت لودل والا .إلى 


ها راوع وعلهة] 


فقلت : الأن إن خرجت ورأى هذا معى قتانى ؛ فقلت : أحتال عليه 
فى الخروج » فلها رجعت إلى البيت أقبلت أقول : آمنت وصدقت فقاللى: 
مالك ؟ قلت : ما ها هنا حيلة » ولس إلا التصديق بك » قال : فاخرج 
عخرجت » وقد بعد عن الباب » وتموه عليه قولى » كين خرجت أقيلت 
أعدو أطلب باب الدار » ورأى السمكة معى؛ فقصدتى وعلٍ أت قد عرفت 
حيلته » فأقبل يعدو خلق فلحةنى » فضريت بالسمكة صدرهمووجهه » وقلت 
له : أتعيقنى حتَى مضيت إلى البحر » فاستخرجت لك هذه منه 1 ! 

قال : واشتغل بصدره وبعيئه وما لحشبما من السمكه » وخرجت فلا 
صرت خارج الدار طرحت تفسى مستلقياً لما لحقى من الجرع والفزع » 
شرج إل وضاحكتى وقال : أدخل » فقلت : هبات والته لثن دخلت 

لا تتركنى أخرج أبداء فقال : اسمع » والله لن شئت قتلك على فراشك 
لافعان | ولآن سمعت هذه الجكاية لأقتلنك » ولو كنت فى تخوم 
الآرض» ومادام خوها مستورا . فأنت أمن على نفسك . امض. الآن 
حرث شت ©» وتركنى ودخل » فعلميث أله يقدر على ذلك 5 بأن يدس 
أن من يطيعه ويعتقد فيه * ما يعتقده فيقتلى ) فما حكيت الحكاية إلى 


أن قتل 1 !ء. 
وقصة ثالئة » يبدو فيها الراؤية » متبكاً ماجناً ساخراً من كل القم 
الإنسانية . 


نمطا ب 


ول صاحب تاريخ بغداد7١)‏ ولغوا على أ قْ على عن أى امسن 
أجد بن بوشف الأزرق : أن الحسين بن متصور الحلاج ا دم قدا 
يدعو » التقذوق كرا من النا سوالرؤساء ؛ وكان طمعه قالرافضة أتوى 
لدخوله من ط ريقهم ٠‏ 


فراسل أبا سول بن نويخت يستخويه 050 من يبنهم مثقفاً 
فبماً فطناً » فقال ابو سبل لرسوله : هذه المعجزات الى يظيرها قد تأ 
فيها الخيل ٠‏ ولنكن أنا رجل غزل . ولا لذة لى أ كبر من النساء وخاوق. 
عن . وأنا مبتلى بالصلع . حتى أنى أطول قحق وآخذ به إلى جبينى وأشده 
بالعيامة . وأحتال فيه جيل ٠‏ ومبلى بالخضاب لسير المشيب ٠‏ فإن جعل لى. 
شعرا ورد لحيتى سوداء بلا خضاب . أمنت يما يدعونى إليه كائنا 
ما كآن 1. 


إن شاء قلت : إنه باب الإهام !و إن شاء الإهام ! و إن شاء قلت إنه 
النى . وإن شاء قلت : إنه الله ! . 


قال فليا سمع الحلاج جوابه آيس منه » وكف عنه . قال أ, 56 
وكان الحلاج يدعو كل قوم إلى ثىء من هذه الأشياء التى ذكرها 
أبو سهل 1 . | 00 ظ 
' دوواد فى جماعة من أصعابنا أنه لما افتآن الناس بالأهواز 
وكورها بالحلاج 0 والآقرية فى خيرحينا : 
والدراثم الى ممأها درام القدرة . حدثت أبو على الجبائ بذاك ٠‏ فقال. 
هم : هذه الأشياء محفوظة فى منأزل يكن الحيل فيبا . ولكن أدخلوه. 
ينا من بيوتم لا من مأزله هو . ٠‏ وكلفوه بأن بمخرج منه جز تين فإن. 
فعل قصدةوه , 77 


0 


(1) ج هص 4؟١١-م؟١اظل؟؟ا١‏ 


ام سس 


الأهواز !». ْ 

وتمضىقصص الخصوم هادفة يجرحة. يصعد مها الرواة إلى راوىأخير 
لا ذكر اسمه . وإنما يذكر نعته . وهو أنه من الثقأة ! 

يقول الخطيب اليخدادى20© : ١‏ أنبأنا على بن أى على المعدل عن 
أى الحسن أحمد بن بوسف الأزرق » قال : حدثنى غير وأحد من الثقات 
من أصمابنا : أن الكسين بن منصور الجلاج ان قن انلك انعد أفغانه 9 
بلد من بلدان الجبل » وافقه على حيلة بعملبا » عفرج الرجل فأقام عندم 
سنين يظهر النسك والعبادة » وبقرأ القرآن ويصوم » فغلب عل البلد حى 
إذا عل بأله قد تمكن أظهر أنه قد عمى ؛ فكان يقاد إلى مسجده » ويتعائى 
ع نكل أحد شبورا . 


ثم أظهر أنه قد زمن » فكأن تحرو ويحمل إلى المسجد حتى مضت 

سنة عبى ذلك » وتقرر فى النفوس زمائته وعماه » فقال لهم بعد ذلك : 
ى رأيت ف النوم كأن النى صل الله عليه وس يقول لى : [نه يطرق هذا 

البلد عيد صالم يجاب الدعاء » بكون عافيتك على يده وبدعائه » فاطليوا 
لكل من يحتاز من الفقزاء » أو من الصوفية » فاغل الله أن يفرج عنى 
عل ,بد ذلك العيد وبدعائه » ؟ا وعدنى رسول الله صل الله عليه وسل : 
فتعلقت النفوس إلى وروة العيد الصاح » ونطلعته القاوب » ومعضنى 
الاجل الى كان بهنه وبين الحلاج » مقدم اليلد فليس الثباب الصوف 
الرقاق » وتفرد فى الجامع بالدعاء والصلاة 6 وتفببوا على خيره فقالوا 


١5 1١١5 تاريخ بغداد جح اص‎ )1١( 


لللأعمى » فقال : احلونى إليه فسا حصل عنده وعل أنه الحلاجء قال له + 
با عبد الله إنى رأيت فى المنام كيت وكيت » فتدعوا الثهلى » فقال : ومن أنا 
وما بل ؟ فا زال به حتى دما له ثم مسم يده عليه » فقام المتزامن جميحاً 
مبصراً ! فانقلب البلد وكذا الناس على الحلاج » فتركيم وخرج من اليلد » 
' وأقامالمتعاى المتزامن فيهشبورأ , ثم كالم : إن من <ق نعمةالله عندى » 
وراذه جوارحن عل أن انفده بالعبادة اتقراداً أكثر من هذا » وأن يكون 
مقاى فى الثغر . وقد عملت على روج إلى طرسوس » فن كانت له حاجة 
تمماتها » وإلا فأنا أستودعكم ألله ؛» قال : فأخرج هذا ات درثم فأعطاء » 
وقال أغزيهاعنى » وأعطاه هذا مائةدينار » وقال. أخرج بهاغزاة منهناك 
وأعطاه هذا مالا » وهذا مالا » حتى اجتمع ألوف دنائير ودرا » فلحق 
بالحلاج فقاسعه عليها !» ء 

ولا يكت خصوم الحلاج هذا » بل لضعون على لسانه كأمات يهم فمها 
نفسه » بأنه يتعلم السحر » ولاذا يتعليه » ليدعو به الخاق إلى الله ! 

بقرل صاحب اريم بْدأد00) م ممعت على بن أحمد الحاسب قال . 
سمحت والدى بقول : وجبى للعتضد إلى الهندلأمور أتعرفبا ليقف علما : 
وكان معى بأ لسفينة رجل يدرف بالحسينبن منضورء وكان حسن العشرةطييه 
الصحية » فلبا خرجنا من المركب ونحن على الساحل ؛ والمالون ينقاون 
الثباب من المركب إلىالشط , فقلتله : إيش جئت إلى هناك ؟ قال : جثت. 
لأتعل السحر » وأدعو الاق إلى الله تعالى : 

قال : وكان على الشط كوخ وفيه شيخ كبير » فسأل الحسين بنمندور 
هل عند من يعرف شيا من آلسخر ؟ قال : فأخرج الشيخ كبة غول »> 
وناول طرفه الحسين بن منصور » ثم رى الكبة فى الحواء ‏ فصارت طاقة 


٠ ١١٠١ تاريخ بغدادح هم ص‎ )١( 


ذبنة مما -- 


واحدة » ثم صعد عليها ونزل ؛ وقال للحسين بن منصور : مثل هذا يريد 6 
ثم فارقتى ولم أره بعد ذلك إلا بيغداد » . 

ويقولأيضا(0 : , .. أنيأنا إسماعيل بن أحمدالحيرىقال : قالالمرين : 
رأيت الحسين بن منصور فى بعض أسفاره فقلتله : إلى أين ؟ فقال : إلى 
الهند أتعل السحر » أدعو به الذاق إلى الله عر وجل ! » . 

يقول الأستاذ عبد الحكبم حسان : «(؟) حمل على تك يببما أنهماما 
روى بعد ممنة الخلاج » وبما يرجح ذلك أن الراوى الأول ' وهو والدعللى 
ابن أحمد الحاجب »كان موظفاً فى قصر المعتضد » ومركره يحت عليه نصرة 
المذه ب السبى الذى يعم[ القصر والحكومة على حمابته وأنالراوى الثانى, 
هو أبو الحسن على بن عمد المزين » وهو من خصوم الحلاج » . 

حتى الروايات التارضية » الى تنطق بصدق الحلاج وترفعه » وتفوره 
مما ينس ب إليه منالوارق » حاولالرواة إرضاء للسياسةالعامة » أن يعقبوا 
عليها بكلمات الشك والتجريم ! ! 

. بقول الخطيبالبغدادى( : ٠‏ أتيأنا على بن أنى عل البصرى » أخبرى 
أنى قال : حدثنى أبو الحبن مد بن عدر القاضى » قال : حمانىخالى معه إلى 
الحسين بن مندور الحلاج » وهو إِذْ ذاك فى جامع البصرة يتعيد وينتصرف 
وبقرأء قبل أن يدعى تلكالجبالات ويدخلق ذلك ؛ وكان أمره إذ ذاك 
مستوراً » إلا أن الصوفية 'ندعى له المعجرات من طريق التصوف»: 
وما يسمونه مغوثات ؛ لا من طريق المذاهب . | 

قال : فأخذ خالى تحادئة وأنا ص جا لس تنا اوم افر 2 1 
لخالى : قد عثلت علي الخروج. من البصرة ٠‏ فقال له خالى : لم" كقال : 


1١ تاريخ يعداد جح هما ص‎ )١( 
514١ (؟) التصوف ق الشعر العرنى‎ 


(*) تاريخ بنداد جاص 5١س‏ ١؟1.‏ 


1م 


ضير لى أهل هذا البلد حديثاً ‏ فقد ضاق صدرى وأريد أبعد منهم » فقال 
له مثل ماذا ؟ قال : يروق أفعل أشياء فلا يسألونى عنها » ولا يكشفوتها » 
فيعلمون أنتها ليست كا وقعلهم » ويخرجونفيقولون : الحلاجمجابالدعوة 
وله مغوثات ؛ قد مت على يده ألطاف » ومن أنا حّى بكون لى هذا ؟ 
حسيك أن رجلا حمل إلى منذ أيام دراه وقاللى : اصرفما إلى الفقراء فلم 
يكن حضرتى فى الحال احد » للملتها نحت بارية من بوارى الجامع إلى 

عت أسطوانة عرفتها » وجلست طويلا فلم يحتى أحد » فانصرفت إلى 
منذلى وبت لياى » فليا كان من غد جثت إلى الأسطوانة وجعلت أصلى» 
فاحتف بى قوم من الفقراء فقطعت الصلاة وشلتالبارية فأعطيئهم تلك 
200000 بأن قالوا . إنى أذا ضربت بدى إلى الثراب » صار ف. 
بدى درأم » قال وأخذ يعدد مثل هذا ؛ » فقام خالى عنه وودعه وليعد إليه 
وقال: : هذا *منمس وسكو له بعد هذا شأن : . قا مضى إلا قليل حق شرج 
من البصرة وظبر أمره ٠٠‏ - ْ 

و لطاهين اعد التستيى” 0 ()نعجبيت من أ الحلاج 'فل أزك 
أتتبع وأطلب الحيل » وأتعل ليجات لآقف على ما هو عليه ! فدخطت 

عليه يوماً من الأبام » وسلمت وجلست ساعة ء ثم قال لى : 

با طاهر لا تتمن »فإن الذى تراه وتسمعه من فعل الأشخاص لمن 
فعلى ) ؛ لا نظن أنه كرافة » أو شعوذة ؟ فصم عندى أنهكا يقول : 

ويقول أبو العباس الرزاز : « قلت لآ العباس بن عطاء : ما تقول 
فى الحسين بن منصور ؟ فقال : ذاكعخدوم من الجن ؟ قالفلما كان يعدسنة » 
سألته عنه » فقال :ذاك من حق ؛ فقت ل : 


قد سألتك عنه قيل هذا فقلت.: م نت الأن 7 


.ا١؟5 تاريخ بغداد ج مس‎ )١( 


الها ب 


هذأ ! فقال : نعم » ليس كل من صحينا ببق معنا » فيمكننا أن نشرفه على 
الأحوال ! وسألت عنه وأنت فى بدء أمرك » وأما الآن وقد تأكد الحال 
بدئنا ؛ فاللاعس فيه ما سمعت902 ع . 1 


اق اهيا وق عطاء » بزيد لاص غموضاً وإعاماً 6 فيجعل من 
يجائب الحلاج ؛ أو من كراماته سرآ يحب أن يصان » و أن يضن به على 
غير أهله . ' 

ومصرع الحلاج أيضاً » تحيط به الخوارق أو الكر أمات » ؟ يتحدث 
الروأة » لجسده ببق ساعات حياً بعد قطع رأسه ؟ ودمه مخط عل الأرض .. 

ألا إله إلا الله ! 


وعندىق أن أروع خوارق الحلاج أو كراماه ؛ هى فدائيته وبطولته 
ا ِ وثبات رهيب ؛) وصنر مهجن » أمام هول من 


لم إضعف » ول يون » ولم يتراجع ؛ ولم يغفل لسانه أو قلبه » الحظة 
أو سانحة عن ذكر الله » والتخنى نحبه . 


والحلاج بعد هذا منأصحاب الرياضاتوالمجاهدات » بلهو فةشاعنة 
فى امجاهدات والرراضات الروحية » حمل نفسه فيا عل الصءب الآاشق » 
وهى طريق ينبت دأثّمآً » هذه الخوارق » أو هذه الكرامات . 
والخارقة أوالكر أمة » من الأمورالتى يكاد الإجماع ينعقد على جوازها 
اللصفوة الممتازةا غتارة ع من ألْوٌ مني نالبررة 0 بجربها اللهسبحا نه عل أيديهم 3 
تثبيتاً لهم » أو إظباراً لمقامهم » فضلا منه سبحانه وكرماً . 


() تاريخ بغداد ج لم س ١٠١١‏ 


مط 


والصوفية بحعلون الكرامة » من طبيعة حاسم الروحية المضيئة ؛ 
ويقولون أنالولاية لم يدعبا الإسلام سوام » وهى أيآصدقبم وتقواثم . 
بالخارقة » بل روثها منأنو اع الإبتلاء » وأن الوقوف معبا من علامات 
النتقص . 
والروحى » وثيانهم فى هذه المعارج » وتذوقهم ذا ؛ مع حفظ جوأرحبم 
وقلوبهم وألسلتهم حفظأ ربانياً »هو علامة الرضاء وآنة القبول » ودليل 
الكرامة لعل : 

بشول سمل بن عبد الله التسترى :«أكبر الكرامات » أن نيدل خلقاً 

ويقول أبو القاسم الجنيد : « إن الإسكال عل ىالكراءات أحد الحجب 
الى تمنع امختار من النفوذ إلى صومعة الحق امحجبة» . 

وبقولأبو الحسنالخرقانى : «الكرامات أولساحل ألف ف الطريّق 
إلى الله .» . ظ 


مط - 


الملاجوالحب الالهى 
5 


سم شخصية الحلاج هو نحي الإطى فهو معته وطابعه » وهو الذى. 
شكل ملامحه الروحية » وكون معارفه الذوقة » وهو معراجه الذى صعد 
عليه » مسستبدفاً الوصو ل إلىثىء مدق عل التعبير»و يسموعل النصوروالتصويرء 
إلى الفناء فى امروب الاسمى » فناء ملحه الخاود ااه ٠‏ ويضقى عليه 
مبساءالرجل الإلحى . 

عاش الخلاج ' بالحب وللحب 6 فهو قوته اأروحى ا وغذاوه القلى؛ وهو 
ملم بأشواقه؛ وميدع مواجيده؛ 0 . وهو أفقهالفسيسالمتللىء؛ 
الذى تترقرق فيه الأنوار « ونتجل فيه الأسرار 

والحب هو التصرف ؛ والتصوف «و الحب » ولقد حاول رجالك 
المنبج الصو » قدبما وحديثاً أن يعرفوا النصوف » فابتدعوا وابتتكروا 
كات مضيئة ٠‏ تعبر عن الأخلاق » وعن الزهد ؛ وعن التساى ؛ وعن. 
الغيادة ولكنبا عندىجيعها إنمأ تعير تعيير أرقا لاليمور المنبيج الصوق؛ 
ولا حيط به . 

فالتصوف فى جوهره » هو ألصلة الدائءة اليقظة الحية بالله » هو محاولة 
تجريبية لعودة الإنسان ؛ بكل جزئية فى كانه الروحى » إلى ميدعه 
ومولاه ا 

هو إيقاظعين القلب»ء لتتفتسم بك لطاقاتها التى أودعبا اللهفيها » لنكون 
ميصرة فى عام الشاهدة » فترى الله ىكل ثىء » ومع كل شىء ؛ وقبل 
كل قو 


0# 4٠ + 


والصوف فى تجربته الكبرى » مسافر فى ملكوت المماء والأرض » 
تدك طرها روجا تتوالى فيه وتتتابع » الأحوال والمقامات » بالهاماتها 
وأذواتها ومعارفها 4 حى يصل من المقسام الأول . مقام التوبة 6 إل 
المقام الأعلى » مقام الفناء بالل واليقاء به » ليغدوا ربانياً سمه باش » 
ونصره بالله 6 وكل ما نصدر عنه 5 وينبتق منة » ومتحرك فيه ء إثما هو 
اله و بالله 

ويرأقه الصاعد 5 ومفراجه ودليله وهادية فى طريفة . هو جيه لريه ؛ 
ذلك الحب الذى حرق فيه » كل ما دور آأنى ؛ ليبق كل ماهو 
روحى دبانى: . 

ذلك الحب الذى يغسل قلبه من الدئيا » ويطلق كنوز روحه العليا ؛ 
وماحه مذاقات الأندلس والقرب ؛ وما إلى الآنس والقرب ٠‏ من هبات 
التتجربة الصوفية وعطاياها . 

ذلك الحب » هو عنوان التصوف » وهو البذرة الآم » الثى نمت منبا 
أغصانه ؛ وابثق زهره » وأينع مره . 

وقد جعل الصوفية من هذا الحب, فلسفة تحيط بكل شىء فى الكون؛ 
وتمتد أجتحتبا إلىكل أفق اللبياة . 

الضي وه الكو نالكبير قناعه الأفع :لتيل ارق هد 


إلى أدواح 0 ع لآنها بالحمب خلقت 6 وبالحب قامت » 


م تمنى إلى الأخلاق الانسانية 3 تتفم فيا ل لوا 
7 طناء وراظا ف 


يقول جلال الدين الروتى » شناعر التصوف- الفارمى : : و الحب دواء 
كبريائنا ء وغرورثا بأتفسناء وهو الطبيب لضعفنا كله » ومن أستعار 


-141- 


الحب ثوبه » برىء أصالة م نكل إثرته0© » : 
وعلىقدر محبة الصو أربه» تكون محيتة لعيادهولكونه ؛ يكل ما فيه» 
وكل ما بنطوى عليه . 


والارض ؛ ويضئ على أحداث الحياة الرضا » فكل شىء جميل » لآنه من. 


قضاء أله ؛ ومن إرادته 4 وقضاء الجيهب حياب 0 


م 


والحب؟ بقول الصوفية : هو سكر امشاهدة » وشجاعة الياذل » 
وإعمان الول ث والاصل اللأصيل للتحدق الخلق 4 والادراك الروحى 6 هو 
بذ النفس وتضحتها » والتخيل عن كل لوك من مال أو جاه » أو إرادة 
أو حياة ؛ وعن كل ما يضن به الناس » لوجه الحبوب » دون تفكير فى 
جراء0©, . 


وجودها »؛ وهو سئيل المعرفةالعليا » ذإذا فندث النفس عن أوصافها بالحب. 
انكشفت له الأسرار 0 ورفعت عنها الأسثار 0 


يقولالمستشرق جولدزمر : ه”'" فمحية الله هىإذن خلاصة ما انتمى, 
إليه هذا الجهودالمركز الذى بذلتهأروام الصوفبين لكىيفنى خيال الوجود 
الشخصى ء فى حقيقة الكائن الإلمى , الشاملة لكل ثىء؛ وقد أنتيجت هذه 

الفنكرة فىكافة لغات الام الإسلامية الراقية » أدباً شعر يأ بعد فى مرتنبة 
الدرر الفريدة فى اللأدب العالمى » وهذه الفكرةالعامة كانت أ ساسا فلسفيا 
كافيً . لآن يدعم حياة الذنك والتصوف » : '٠‏ 


١١ السوفية فى الإسلام لتيكل.ون . اترجهة شريسة . ص الم‎ )١( 
٠ 0 (؟) شن الو‎ 


0 


والحب الإلمىشرعة عامة الناس جميعاً. إنما هو هبةالله تلصهرةالختارة 
ألنى سبق له منها الحسنى . 

قبل لمدروف الكرخى : «أخبرنا عن الحبة أىثيء هى؟ قال : يا أخى 
لدس الحية من تعلمم الناس ظ انحية من تعلم الجييب7©, 

ويقول أبو الزيد السطاى : ١‏ توصت أى أذ كره وأعرفه وأحيه 
وأطلية فلن أكييك رافك 3 كموق :3 كرض مر قنة سكت فز 
ومحبته أقدم من محيتى . وطلبه لى أولا حتّى طلبته9© , . 

ويقول الإمام الغرالى : «3© إن لله تعالى ثعراباً يسقيه فى الليل قلوب 
أحبائه « فإذا شر بوا طارت قلوم فى الملكوت الأعلى , حباً لله تعالى 
وشوقا إليه». 

وسثئل أبو سعيد اراز عن الحبة فقال : ه طوبى من شرب كأساً من 
حبته » وذاق نعما من مناجاة الجليل وقربه » بما وجد من اللذات نحيه ؛ 
فلىء قلبه حبأ » وطار بالله طربآء وهام به اشتياقاً» فياله من وأمق سف 
برنه » كلف دنف »ء ليس له سكن غيره » ولا مألؤف سوأه© , . 

ويقول أبو القاسم | لجنيد : « سألنى السرى السقطى يوماً عن المحبة ؟ 
فقلت : هى الموأفةَة وقالقوم :الإيثارفأخذ السرى جلدة ذراعه ومدها 
فإمتد ! !م قال :وعزنه تعالى لو قلت: ال 
من ميته لصدقت » م غثى عليه » . 


وبقول جلال الدين الروعىعن الحبٍ : 52 الذى 5 
عين القلب فيتجلى بصرها(” . 


(1) قوت القلوب للمى ج " س ٠٠١‏ 
(؟) الرسالة القشيرية صما 
(؟) إحباء علوم الدين باب الحبة 
(4) اللمم لألى نصر السراج الطومى : طبم القاهرة 
(5) المثنوى لجلال الديئ : طبع طبران . 


١9#‏ ب 


والحب فى منطق الصوفية » هو أسمى العبادات وأنكاها . وهو معراج 
المعرفة . وبراق القرب يقول فريد الدين العطار : ٠‏ مالم أتجه بقلى إليك 
أعد صلاق غير جديرة بأن تعد صلاة » . 1 

ويقول الشيل : « لآن تحس أنك :واحد مع الله خير من عيادة الناس 
0 
ل ا 
الصوفية فى هذا المنبج . ودستورثم المتلآلىء فى هذا الآفق . 


بل يرى ماسنيون : أن الحلاج هو الشخصية الكاملة التى نمثل أصدق 
تمثيل أسمى ما وصل إليه الحب الإلمى . فى التصوف الإسلاتى . 


ويقول نيكلسون : «لقد نممتعلى يد الحلاجأ كبر حركة تطور تاريخ 
التصوف. فهو المتّكر الأول للبصطلحاتالصوفية. الى و سعت أفاقالتصوة ف 
وهو الذى جعل من الحب الإلهى فلسفة كاملة اوعاب . وأن كل 
ظ من جاء بعده [نما كأن ينسح وبقلد». 


وقول الاسناذ حيلك الحكم عبات ١‏ . متحد ”أ عن عو التصوف 
وتطوره. من الزهد إلى المحبة : ,©© أما حين التبى أ الحب الإلمى 
إل الخلاج ٠‏ فأنه أتخذ شك قوبيا لا رنب عليه الحلاج من مذأهب 


فقد تكلم صراحة فى اتحاد المحب بامحبوب. أتحادا يزيل صفة البشرية 


6 5 التصوف الإسلاى وتاريحه 
(؟) التصوف فى الشعن العرنى ص 50 ؟ 


- 


عن امحب . باستيداله صفانه صفات ألله عن وجل ٠‏ وصحب هذا كلام فى 
اللاهوت والنأسوت لأول صرة فى تاريخ التصوف : 

كا استد ع كلامه فى الحب الإلحى » كلاما آخر فى _- النور المحمدى . 
هن حي أيه 4 ا ٠‏ وأنتهى به كلامه قٌْ الحب إلى 
القول بوحدة الآديان . 

وهكذا ترك الحلاج فى الحب الإلحى وما يتصل به 6 ثورة ضخمة من 
بين منظوم ومتثور » . 

ويقول المستشرق بروأن : : وكان ظبور الحلاج إبذانا بببسمكء مر جلة 
جد يدم قُّ التصوف الإسلاى ثثره وشعره على السواء. . خاصة ق 
المت الا 000 

ولا جدال فى أن أخذ صفات الحب الإلحى فى التصوف الإسلامى » 
هى الصفات الى كتبيا الحلاج ثثراً وكيا ٠‏ كتيها بذوب قلبه . وبقطرات 
روحكه ٠‏ وبأشد حرقة ووجول . عرفا عن عب أفى وجوده وكائه وروحه 
2 0-7 عو به اللاسى . 

بقآول الحلاج :3 يلاه أدية' . قيامك مع بويك بخلع أوصافك 
والاتصال بأوصافه » . 

لقد أنيتهدقف الحلاج لياه الفثاء الكامل ٠‏ ليخرج من لشر به ة صفاثه » 
إلى مهاء التخلى بأوصاف القدس الأعلى . ٠‏ 

2 الإرتفاع بالبشربة أ رئبةاحقفةلزباية الى يكن ورا 
سترهأ المقدس سر الوجود . وسر الخلق . ْ 

فالالق أصلا برل من عام الغيب با لحب. وخلق بلحب ٠وتشكات‏ حقائقه 
وصمائه بالحمب : ومن هنأ أصبح الب هو سر الكون ؟ ْ 

ومهذأ الح ب وحده مكن الإنسان أن نتصل بالحقيقة العليأ يأ.وبالمعرةةالعلياء 
وأخيراً مكنه به أن حقق فذاته الإنسان الكامل: الإنسان الذىيتخلىءن 
ترأبيته. ليتحلل ببباء الرجل الرباق» الذى يعيش فى فيض مننور ربهوحبه ٠‏ 


حت لآ سب 


شول الحلاج : 

كان الله قبل أن خلق خلقه » يتحدث إلى نفسه فى أحدبته : حديئاً 
حمدياً » وهو يتأمل روعة ماهيته » وتأمله لذاته فى ساطة » هو الحب . 

والحب فى ماهيته » هو ماهية الماهية ؛ وهو ذوقكل تشكل بأشكال 
الصفات » وهكذا حب الله ذاته فى انفراده بحمد ذاته » ويتجل فى الحب . 

وعن هذا التجل الآول للحب . فى المطلق الإلهى » ظبرت صقفاته 
وأمعاوٌه . ْ 

قبالحب تل لنفسه فى نفسه ء فليا أحب أن برى ذلك الحب بعيداً 
عن الغيرية والثنوبة فى صورة ظاهرة » أخرج من العدم صورة لها جميع 
صفاته وأسائه » فكانت هذه الصورة الإلهية آدم الذى تحلى الحق فيد0'. 

وهذا ارتفاع بالإنسان والإنسانية » تنيئق منه فلسفة إمانية ربانية » 
هى الفلسفة التى شكات أبدع وأضوأ جوانب الحياة الروحية » فى تاريخ 
النصوف الإسلاتى . ظ 

ومن هنا كانت نظرية الخلاج ؛ الى اعتنقبا الصوفية جميعاً ؛ تاك 
النظرية النى جعلت الحب ء والحب وحده هو المعراج الموصل لمعرفة الله . 

يقول الحلاج : « لاسبيل [لىمعرفة الله بالعلم » بلإن الحب هو الطريق 
إلها » إذ ليست المعرفة الفسكرية للقضاء الإلمى هى التى تقربنا من الله ؛ 
بل إما هو خضوع القلب الأامى الإلطى فىكل لحظة» . 

ومن هنا يقول الحلاج : « ما من أحد يعيد الله يفعل » يكون جين 
إلى ألله من حبه تعالى » . 

وقد عبد الحلاج ربه سبحانه بهذا الحب » عبادة حارة مضيئة أحاطت 
حماته » وبشت فيبا مذاقات وإلهامات ». وعرضت على عين قلبه صوراً 


. طاسين الازل‎ )١( 


كولت 


من التجليات والمشاهدات » جعلته فى شوقه ووجده بحس [حساساً روحيآً 
بأنه مع من حب ٠‏ بل يس إحساساً لا شعوريا فى حيرته وذهوله » أن 
بشريته قد احثرقت وفنيت فى هذا المحبوب الاسمى . 
يقول ما سنيون : «'© وليس هناك من متصوف أأكبر عشرة مع الله 
يتصل فى حديثه معه ‏ أنا وأنت ونحن ‏ دون إشارة إلى رهوز الحب 
البشرى » من الخلاج . 
ثم يقول : ٠‏ وليس هناك .من شعر صو أشد حرارة » وأكثر بعدأً 
عن المادة من شعر الخلاج» . 
يقول الحلاب9؟ : 
تباركت مشيئنك يارلى وسيدى 
تياركت مشدثتك يا قصدى ومرادى 
ياذات وجودى وغاية رغبى 
ياحديى وإيمالنق ورمرى 
باكل كلى باسمعمى ويا يصرى 
يا جمبعى وءنصرى وأجزاق أ[ 
لقدفى الحلاج عنكل شىء » وأعرض عن كل ثىء » واستترقه - 
حيه لربه » استغراقاً جعله بحس بأن هذا الحب» قد ملا وجوده وقلبه 
وروحة . 


إنه لبحب بكل ذرة من ذرات جبده » وبكل طاقة من طاقات روحه؛ 
ل يعد كياندكل ه :العا رضلا ار دمحي 


)١(‏ مقدمه الطواسين طبع باريس 
(؟)الصوفيه فى الاسلام ص ١6٠‏ 


لو[ 


حوبت" بكلى كل” حيك 0 


كاث_فى حتى كأنك نفسى. 
سوى وحشتى منه ومنكيه أنسى. 


0 0 فافيضنى إليك من الجر 63 


1 قولة؟: 


0 روحى بين ا وأعظمى 


لس وس : 


با جالة الكل الى كب 
اله ترى الذى قلبيبه 


مدله ‏ حيان مسوين 
يسرى وما بدرى واتتسرادة 
سرعة الوهم أن وضبه 


ف ُ عدر الفسكر حرى به 


ا 


كيف ترانى إن فقدتك أ صنع, 


وي امكان السر من خاطرى 
أحب" من بعضى ومن سائرى, 


معلق فى مخلبى طار 


اراب من قمر إلى آخر 
تسرى كلح البارق الشائر 


على دقيق الغامضّ الفسابر 
لطائفة. :من قدرة القادر 


والحلاج لايكتم حبه» فأطيب الحب وأعذبه ما سار البيطياه 


وتناقلته الرواة . 


٠‏ الحب مادام مكتوماً على خطر 
وأطيب الحب مانم للدي به 


من بعد ما حضر الاحباب واجتمع ال 


للق ديوان الحلاج القطوعه لين 
(؟1) « 2 0 
١ )0(‏ 0 


كالنار لم تتؤت نفعاً وهى ف الحجر 


دمو 


أرجو لفسى ارءأ من يتم إذاتب رأتمنسمعى ومن بصرى0(١)‏ 
وهو قلق فى حبه » تتقاذفه أمواج الوجد والشوق ؛ إلى محيطات ليس 
لبا شط - 
ما زلت أطفو فى بحار ألبوى يرفعنى الموج وأنحط, 
فتارة يرفعتى. موجبا وتارة أهوئ 0 
حتى إذا صيرنى فى البوى إلى مكان ماله شط 
ناديت يا من لم أب باسمه ول أخنه فى البوى قط 
تقيك تفسى السوء من حا ماكان هذا بينناشرط0© 
والحلاج فى حبه بخاطب بوبه الأسمى مواجبة » يقول ما سنيون : 
« إن أسلوب الحلاج فى الحب : أسلوب بحرد من المظاهر المادية بو 
لا يستعمل الطربقهالرمزية ‏ ليل » لبنى عسي 
الحب الدنيوى . 
سكنت قلبى وفيه منك أسرار فليبنئكالداربل فلييتئك الجار 
نا فيه غيرك من سرعانت بهد #انظريعينك هل فى الدأر ديار 
وليل البجران طالت وإن قصرت فمونسى أملى فها وتذكار 
إنى لراض بما.يرضيك من تلفق يا قائلى ولا تختار أخنار”"» 
ثم يوغل الحلاج فى حبه » وفى قربه » 'وى طاعته . وفى أنسه بريه » 
حتى يكون الله سبحانه ؛ يصره وسمعه » وبله وبدئه » فيتف فى ..نشوة 


.وججده » وحرقة فنائه : 


لييك لبيك باسرثى ونحوائى لبيك لبيك يا قصدى ومعنائى 


)20 ديوات لوه مقطوعة 0 
0 « 2 0 
و4 . 2 2 0 


-4ولا جب 


أدعوكبل أنت تدء ون إليكفبل 
يا عينعين وجودىيامدىهمى 
يا كل كلى وبأسمعمى وبا نصرىر 
يامن بهعلقتر وحى فقَد تلفت 


ناديت” إياك أم ناجيت إيائى 
يا منطق وعبارانى وإعياق 
باجملتى وتباعيضى وأجراق 
وجداً فصرت رهيناً تحت أهواق 


أبىع ل شجنى منفرقتىوطنى طوعاً ويسعدنى بالتوح أعدائى 
أدنو فيبعدنى خوف فيقلقنى شوق ممكن فى مكنون أحشاق 
فكيف أصنع فى حب كلفت به مولاى قد مل من سقمى أطباق 
قالو | تدأو به منه فقلت لحم ياقوم هل يتداوى الداء#بالداى 
حيو از لاق أضدالو يو اسعنس. ٠:‏ فكرت أشكر إلى هو لاك يلاق 
إنى لا أرمقه والقلب يعرفه فا يترجم عنه عير إياق 
ياويحروحىمنروحى فوا أسق ع" منى فإنى. أص بلواى 
كأتى غرق تبدو أنامله تنوثا وهو فى تحر من الماء 
وليس بعل ما لاقيت من أحد إلا الذى حل منى فى سويداق 
ياغابةالسئولوالأمولياسكنى ياعيش روحى يا دينى ودفياق 
قل لى فديتك باسمعى ويابصرى لاذا اللجاجةثرقى بعدى وإقصاق 
إن كنت بالغيبعن عي حتجياً فالقلب يرعاك فى الإبعاد والنائق2© 


م 5 يي لس لود زا لي 
يجزت عنها أجنحة امحبين من قبل . 
لقد وسمم الحب قلبه بميسم الشوق العنيف الجبار » حتى غاب عن شبود 
ذانه » لقد استغرقته أنوار برى معبا سواها : 
وخضت فب >رفبكرى ‏ أص فيه ١‏ سهم 
وطار قلى بربش شوق مركب فى جنا 


فيج ديوان الحلاج المقطوعة رقم ١‏ 


دوخ ا 


إلى الذى إن سئلت عنه 
حرى إذا جرت كل حد 
نظرت إذ ذاك فى سجال 
خنت مستسلاً إليِه 


وعحرك رمرآً و أسمى 
فى فلوات الدنو أهمى 
نا يجاوزت حد رسمى 
حد قيادى بكف سللى 


عم الوق أى وسم 
باللقرب حتىنسيت اسعى207 


قد وسم منه الجب قلى 

وغاب عنى شبود ذاتى 

وحب الخلاج هوكل ماله وأحلامه » هو دينه ودنياه . إنه حب قلب 
أبصر فعشق فاحترق . 

كانت لقلى أهواء مفرقة 

فصا حسدق من كنت أحسده 

ما لامنى فيك أحبابى وأعداقى 

ردكت انان دنا وجيت 

أشعلت فى كبدى نارين واحدة 


فاستجمعت مذ ر أت كالعين أهواق 
وصرت مول الورى مذصرت برلا 
إلا لنفلهم عن عظم باواق 
شغلا يحيك يادنى ودنياق 
بين الضلوع وأخرى بين أحشاق 


ثم يقول ا 

ولاهممت لشربالماءمنعطش إلارأيت خيالا منك فى الماء 
. النار أبرد من ثلج على كبندى : والسيف ألين من مجران مولاثى!» 
فو هاماتة : 


غيت وما غيث عن ضميرى | وصرت فرجتى وسزورى 


للق ديوان الحلاج س لاه طبع باريس 
[69 يا 2 طبع اريس 


وانفصل الفصل بافتراق 
فأنت فى سس غيب شمى 
بالتمحنات 5 
وهن ألا نه : 

لى حبيب حبه وسط الحشا 


تو فسنى 


روحة روحى وروحى روحه 
ومن ترنماته : 

مؤزجت روحك فى روحى 

فإذا مسك شىء مستى 
ومن 5 ا 


فإذا أبصرئى أبصرته 


فصار .فى غيدى د بيد 
أخق من. الوثم قَّ ضيرى 


ا 0 يد 


لو يشا عثشى عللى قلبى مشا 


إن يشا شئت وإن شدُث شا!"» 


كا تمرح الخسرة بالماء الؤلال 
فإذا أنت أنافى كل حال0؟>. 


نحن روحان حلانا دنا 


وإذا أبصرته ‏ أبصرتنا» 


وق للكلات تكله اروس يشرح لنا فى أدق عبارة ووأ ملق 
حقاءق كلماته قضيعاته وله 4 واحترافات وجده 6 ولحظات قتنائه 


3 ذاته . 


إنبا كليات من استغراقات المشناهدة 0 لان 


لحظات التجل 6 عن فناء 
إلا هو سيحانه , 


51١ ديوان الحلاج ص‎ )١( 
(؟) « هص وو‎ 
١١4 (؟) العلواسين ص‎ 
المصدر السايق‎ ):( 


قسن لام ا 


صفاتها فى ليب وجدها ؛ فلاترى فى الكون 


لي 8 


بجت منك ومنى با هنية المتمنى 
أدنشنى منك حتى ظننفت أنك ألى 
با نعمتى قُّ حيانقى وراحتى يسالد دفنى 
مالى ديرك" أن من حيث خوفوأمنى(© 
ومنبيج الحلاج فى الحب هو العذاب لا اللذة ؛ هو التضحية ' التضحية 
الكاملة بالنفس » وهذه التضحية » هى أسمى درجات الحب لما أ كبر 
الآرات على صدق المحس ف حيه . 
يقول نيكلسون : ,© أما الحلاج فيرى أن عحبة الله لعياده ورحمته 
' بم » فو قكل شىء » وأن ن أسانن الحية التضبحيةاء وأن الس بحب أن 
يشق من أجل محبوبه 4 من غير أن يسأل عن الاسباب 4 وأن الواجن 
على أولياء الله أن يتوجهوا إلى الله وحده ويتحققوا بمعنى العبودية الكاملة 
:ويطيدوا أمسره مبما كلفبم ذلك من عنت وشقاء . 
ويقول الخلاج : «0© الحبة أذة 2 والمق لا ؛ تأذذ به لآن مواضع 


الحقيقة دهش وحيرة ! ! 


ثم يقول : محبة العبد لله تعظى يحل الآ ا 
ويجبة الله للعبد » ذو أن يبليه فلا يصل لغيره !1 . 


م٠ ديون الحلاج س‎ )١( 
١ (؟) الصوفبة فى الإسلام س‎ 
.١٠٠ نس الصدر ص‎ )( 


اي ست 


مقام الفناء الصوفى 
وشيبات الاتحاد والحاول 


وانتهى الحب الإلحى بالصوفية » إلى ذروة التجربة الروحية » إلى مقام 
الفناء ٠‏ قفتوا فى محبو.م الاعلى » قناء لم يشاهدوا خلالة غير جمال 
الحييب ؛ وثم فى بحر الفناء الؤاخر » لاتحسون بشىء من الموجودات » 
لآن الاحساس قد فنى بالنسية لهذه الموجودات » واتجحه بكليته للطالعة 
جمال الو 

وبالفناء شقد الصوفية عام التناس , ليعشوا فى عالم آخر » هو عال, 
امال المطلق » وال خير المطلق » والحق المطلق » وف عالمهم هذ | » ترفع 
الأستار عن الآسرار » وتنجل لحم الحقائق » حق اليقين 5 وعين البقين 5 

و فى عاموم هذا ؛ ليسوا على درجة سواء » فنهم من يشاهد الحبيب. 
وهو فى حالة رهية أو خشية » ومنهم من يشاهده وهو فى حاله أنس به 6 
أو مناجاة له . 

وقد تزداد درجة القرب » ثم تزداد حتى يتحدث اللحب عن أللّه بصيغة. 
المتكلم » فقد غاب عن نفسه ؛ وعن كونه » فل بعد يرى إلا الآول والآخر. 
والظاهر والياطن سيحانه » أوكا يول الصوفية : يغدو الكلام إشارة 
مله به إليه ! . 

سول مءروف الكرخى : . إذا أنفتحت عين بصيرة العارف » تامع 
عين بصره ١‏ فلا يرى إلا الله » . 


اسع 


)١(‏ التصوف ف الشعر العربى ص 5ؤذ؟ 


ويقول الحلاج : ذه أسكرته أثواز التوجد ؛ حجيتةه عن عيارة 
التجريد » بل من أسكرته أنوار التج ريد , نطق عن حقائق التوحيد » لآن 
السكران هو الذى ينطق بكل مكتوم» . 


وبقول شارح المواقف للنفرى : «أقل علوم الفروويد لقره فق 
الله أنك إذا نظرت إلى أى شخص حسوس أو معقول » أو غير ذلك 
فسوف ترى الله فيه رؤبة أبين من رؤية الثىء نفسه . والدرجات ف, 
ذلك متفاوتة . 

فبعض الصوفية يقولون : إنهم لابرون شيئاً إلا وبرون الله قبله > 
و بعضهم يقول : لهم لارون شيا إلا ورونألله بعده» وآخرون يقولون: 
إنم لاارون شيا إلا ويرون ألله معة ؛ ويقول غيرثم : ما رأينا شكآ 
عه ..: 

والفناء هو غابة الصوفية , ففيه يشربون رحيق الحب الأعلى » 
وينعمون فيه بمتع ولذالذروحية : تفسهم دنياجم وأخرام ووجودم ؛ وكل 
ثىء سوى المحروب الأعلى . 

والفانى 15 يقول الصوفية » لاس ما <وله , ولا بحس بنفسه ؛ فقك 
فى عما سوى ألله ) ومن هنا جاء كلام الصوفية الذى لابغفبمه ولا بتذوقه 
سوأهم . حيثها يقولون فى نشوة الفناء » ووقدة ألحب ٠‏ ليس ف الوجود 
إلا الله . 

والفناء كنا يقول الجرجانى : فناءان أحدهما ذوق » والآخر خلق » 
فالذوق هو عدم الإحساس بعال الملك والملكوت » بالإستذراق فى عظمة 
البارى ومشاهدة الحق . 


عداواء واد 


والخلق » هو سوط أوصافه المذمومة » واستبدالما بالأوصاف 
الغوودة20. 

ويصف ا القاسم الجد مدالفناء : بأنه دخولصفات ايوب على البدل 
من صفات لمحب »أى التخلق بأخلاق اله وصفاته ليكون ا ا 

ويقول المستشرق تيكلسون : «9»والصوفية كبا تقوم على القول بأنه 
إذا فقدت النفس الفردرة » ذُود وجدت النفس الكلية 5 والجذب يكن * 
الأسياب التى يها تنتصل الروح.مباشرة بالله . 

والزهد والتطبر من الاثام 6 وللت والمدرفة والولاية 2 بل جميع 
الأفكار الاساسية فى الصوقية » تفيع من هذا الأصل الجامع» . 

والفما مها بول الجاءى - م بعل القاب 5 0 وذ[كبتطبيره 
وحونسة عن الاتصال إشىء خلا الله » دوأ 2 الإرادة 3 العلم أو للعر ف 
ورعية, ' الصوق أو إرادته ٠‏ الايد أن تصرف با عن الأشاء جمبعاً 
اروب فيا وامز أد . 

ولا بد كذلك أن تطرد من خياله الواعى » كل موضوعات الملم 
والعرفان » ولا 55 توجه أفكاره جميعاً إلى اله لاغير » وألا يذ كر معه 
غيبره ك2 

ويقول العلامة ؛ زن الدين الخاق : تن العيد إذا تماق + م حدق 2( 
3 جب (طوحات ذأئه ٠‏ وذهيت صفاتةه , ومخاص دن السوى ؛ قعال 


سف 3 يردق احق بلق ؛ فيطلع على كل ثىء » ويرى الله عند كل 


١١ التعريفات س‎ )١١ 
(؟) الصوفية فى الاسلام ص 55و51‎ 


عس ]"ءة" للم 


فإذا رق عن هذا المقام » وأشرف على مقام أعلى منه » وعضده 
التأبيد الإلهى : أ أن الاشياء كلبا فيض وجوده تعالى ؛ لاعين وجوده». 


ويقول |ألدد كتوو عبدالرحمنعزام : و2!© الفناء علد الصوفية هوخلااص 
الإنسان من ترعأته وأهوائه وإرادته الخاصة » فيكو نكل فكره وعيله 


لله وبالله . 


وذا يفبغى أن يفسر ما يقول الصوفية ف الفناء » إنه ليس بموت » 
لآن الذى يسمونه فانياً يعيش على هذه الأرض ؛ وليس هو حول الله 
فى الإنسان »5 فى بعض النخل » . 


ويقول العلامة الهجويزى : (؟)هو درجة كل سلغبا العارفون > 
الذين أتهى بهم الطلب إل الكشف » فرأو أكل مر ؛ وسمعو! كل مسموع. 
وأدركوا كل أسرار القاب » وأعرضوا ع نكل ثىء وفنوا فى مقصدهم » 
وفئدت ف هذا المقصد ؛كل مقأصدهم » . 


والصوفية ؟ يقول المستششرق ‏ جواد زءبر() : « بإإرازهم للثل 
الأعلى لكال فس الإنسانية 4 وتخديدم الخير الأسمى »فى هذآأ المقام 4 
يزيدون عل الفلاسفة خطوة : ولسبفوتهم درجة ٠‏ . 


و5 يقول العلامة أبن سبعين المرسى :» إن الفلاسفة الأقدمين رأو! 
أن الغاية المثل هى التشبه بالله » بينما الصوفية يدأيون على الفناء فى الله » 
وذلك بأن يكون الصوق قابلا لأنيدع السئن الإلمية تغمره وتفيض عليه » 
وأن يحو اتقعالات الحواس ؛ ويظبر مشاعر الروح » . 

(1) قريد الدين العطار والتصوف ص 1١‏ . 

(؟) كشف الجوب 


(*) العقيدة والششريدة فى الاسلام 


ل “ياو اس 


والخلاج عند صوفية ما ورا ء الور جميعآ ؛ وعند الكثرة من رجال 
الاستشراق / أرز وأقوى الشخصيات الصوفية 3 5 المقام 
وتحتقت نه + وتذوقك إلهامه + وكقت الاستار عن أسر أره 


يقول شاعر الإسلام حمد إقبال فى حديئه عن تطورات التفسكير الدينى 
فى الإسلام : .* © وقد بلغ تطور هذا المقام ذروته فى تاريخ الإسلام 5 
فى عبارة الحلاج المشبورة « أنا الحق» ولا محال للشك فى أن الولى 
الشبيد ل يكى بقصد من عبارته » أن ينكر عل الله صفة التنزيه » فالحلاج 
لم يستهدف بكلمته فناء الذات الإنسائية , واختفاءها فى ذات الله » ولكنه 
إدراك لحقيقة النفس الإنسانية ونا كدجو لدؤانياق شخصية أعن» 
بعيارة قوية باقية على الدهر : 

لم .يقول : وهذه التجربة فى نار بخالرياضة الدينية فى الإسلام » بجحل 
الإنسان5 قال الرسول يتخلق بأخلاق الله . 

وقد عبر عنها بعبارات مثل ‏ أنا الحق ‏ الحلاج ‏ وأنا الدهر ‏ 
النى عمد - وأنا القرآن الناطق ‏ على بن ألى طالب . 

وى التصوف الاسلاى الرفيع » لس معنى أن إرادة الإنسان هى 
عين إرآدة الله » إن النفس الإنساية بمحو شخصتها هى »2 بنوع من 
الإستغراق فى الذات غير المتناهية - 

بل اللاحرىأن الذات غير المتناهية » ندخل بين أحضان محبها المتناهى 
وهى حياة وثوة لا حدلها ولاعائق ؛ تجمل الإنسان قادراً على إقامة 
الملوات آم:ا مطمئئاً: ؛ والرصاص يتساقط من حوله » . 

لقد انتوت الرياضة الروحية الرفيعة بالصوفية » إلى مقام الفناء » وذاق 


(1) تجديد الافكير الدزى فى الإسلام س ,2321١5-1١١‏ 


0 07 


الصوفية فى هذا المقام » بروق التجليات وأو ار الميات ء ثم تخلوا فيه عن 
إرادتهم ومشيئتهم وصفائهم » ليفنوا فى إرادة لله ومشيئته وصفاته » ثم 
يتخلقوا بأخلاقه . 

مخرجوا دذلك من نطاق البشرية الترابية » إلى أفق الربانية العلوية , 
الى تقوم بالله »و تكلم بالله؛ وتتحرك بالله » ولا ترى فى الكون سواه . 

ومنهذا الآفق كانت كلياتهم النى عبرت عن للله سيحانه » بأنه الظاهر 
فىكل شى” » فلا وجود فى الْحقرقة لغيره. 

ومن هذا المقامومن أفقه » انطلقتالإتهامات الجنحة قدىاً وحديثاً : 
تحاول أن تحيل هذا المقام الروحى الإمانق؛ إلى ما أسموه »بالإتماد والحاول 
عيياً للها أعوه بوحدة الونجوه أسانا : 

ل الإتهام ؛ هوججز الأقلام المادية ؛ مع عليبا ومكاتتها » عن تذوق 
فلسفة مقام الفناء . 

اها فلسفة تلبع م نالسر الصوف الطويل » فالطريق المضىء الصاعد 
إلى الله . 

وهى فلسقة بفيت على تذوق » وعلى مشاهدة » وعلى نحبة » فاستعصص 
فبمها على العقول » النى لم تتذوق » ولم تشبد ولم تحب . 

يول المستشرق نيكلون : ٠‏ إنه مقام أعلن الذين تمرسوا به أله فوق 
الثعبير والتصوير » فهو غابة لطريق نتحرر فيه الروح شرئاً فشيثاً من كل 
ما هو غير ربأنى » طريق يتلاثى فيه الصوفى عن وجوده الحسى » . 

ويقول العلامة الكلااذى فى التعرف : «١‏ مشاهداته الثلوب , 
ومشاهدات الأسرار , لا كن العبارة عنها على التحقيق » بل تل : 
المنازلات وا مواجيد » ولا بعرفها إلا من نازل تلك الاحوال » . 

ويقول العلامة القونى فى شرحه للتدرف : ٠‏ إذا كل انقطاع العبد إلى 
لله » وفناؤه عن فعله أصبم متحدثاً بلسان الحقيقة . 


١ حت‎ 


ثم يقول : وأ كثر ما يقع فىكلام هذه الطائفة من الإشارات. مول 
على هذا التوع من الاستعارات ومن حملبا على ظاهرها » أشكلت عليه 
معانيها » فأساء الظن بهم . 

فأحياناً يتكلمون بلسان الحقيقة » كقول الحلاج : أنا الحق » وكقول 
أبن الفارض : 
ولقعة اناد تود ما الاقف كا جات الأعان ف الت حدة 
قا د غيرى وما كان قصدهم سوأى وإنلم يضمروا عقد نب 

وكقول الرسول صلوات الله عليه فى حديث البخارى عن أى هر برة: 
وما لعبدى المؤمن عندى جزاءاً إذا قيضت صفيه من أهسل الدليا ثم 
احتسبه » إلى الجنة . . 

إعا قاله صلى امارد كل نوهو رق بصرسم به ؛ وقال : 
وما منا إلا له مقام معلوم : فبذا على لسان اللا/كة » وقال : وما نتنزل إلا 
بأس ربك : فبذا علىلسان جبريل»وهذا نوع لطيف حررت الكلام فيه ى 
الإنقان » ومثال قول على وفا . 

كالك طاعتى فى طش حال وثقصك أن تعاندتى صسادى 

فإن هذا قاله على لسان الحقيقة » . 

وبقول الشيث نجا فى كتابه ك! بت كقفب الام أربت د ذلك لانه للباة 
تجلمانه نسا, ر عتلوقائه » لكن بغير حلول ولا مماسة ٠ولا‏ نوع من أنواع 
التجسم والتشبيه » كنا وقع لسيدنا موسى فى تجليه سيحائه عبل النار » التى 
رآها مومى عليه السلام فى جائب الشجرة ؛ حيث ممع النداء » إى أنا الله 
لا إله إلا أناء فلم يسكر موسى عليه السلام تجليه سبحا » فى النار ء بل 
أمخ وصدق + 

وبقول السرروردى : «0© فإذا نظر العاشق المسكين إلى نفسه لا ببصى 
بعداشثاً ؛ إذا وجده تمملوء ذا النور » 


0ك 


١؟ا/ شخصيات قلقة فى الاسلام ص‎ )1١( 


ءا" دب 


هنالك يصيم بأمثال تلك العبارة الوجدانية الإلهية المشوورة الى قالها 


الحلاج : أنا الحق » . 
ويقول الحلاج : « لا يستطيع يق أن يقول أناعل الحقيقة : 
إلا الله وحده» . 


ويقول العلامة ا مجورى متحدماً عن مقام الفناء : م ''' إنه توجه 
الفكر إلى المطلوب » وقصره عليه » وهكذا كان شأن نون ليل ؛ وله 
فكره إلى ليل ء وقصره عا بجاء يراها فى كل ىء » ويرى فها كل ثبىء 
وقد جاء يعضوم إلى صومعة ألى يزيد السطاى وسأل : أهنا أ واعديك؟ 
فأجابه : : أهنا أحد غير الله : 
ثم بقتبس عن الحلاج قوله : 
| تباركت مشيئتك يارنى وسيدى 
تباركت مشيئتك بالفيدى وعنرادى 
با ذات وجودى وفاية رغبتى 
باحصديى وإماق ورمزرى 
يأ جميعى وعنصرى وأجسزاق 
وحدثنا حجة الإسلام الإمام الغزالى عن التوحيد ومراتيه فى كتابه 
الأحياء وبعد شرحه للبرأ: نب الآولى الثلاث بقول : 
ان والرابعة ألا ارى فالوجود إلا واحداً ؛هى مشاهدة الصديقين» 
وتسمية للصوفية : الفناء فى التوحيد الل بيد لكر الاو . 
فلايرى نفسه أيضاً » وإذا لم ير نفسه لكونه مستذرقاً الوسيسية: 
كأن فائياً عن نفسه فى توحيده » ,معنى أنه ففىءن رؤية فسه والخلق »وهذه 


هى الغابة القصوى ف التوحيد . 


١ 49, الصوفية فى الاسلام‎ )١( 
"”؟١‎ ,؟أ١"»سص# زع لدباء علوم الدين ج‎ 


سد #1١‏ ات 


وإل هذا أشار الحسين ل مود الخلاج حي رأى الخواض لور 
فى الآسفار » فقال :لى ماذا أنت ؟ فقال . أدور فى الأسفار » لصم 
حالتى فى التوكل . فقال الحسين : لقد أفنيت عمرك ف عيران باطنك , 


فكأن الخواص كان فى تصحيم المقام الثالث فطاليه بالمقام الرابع »ثم 
سول الغزالى : 

« العارفون بعد العروج إلى سماء الحقيقة اتفةوا على أنهم لم يبروا فى 
الوجود إلا الواحد الحق » ولكن مهم من كان له هذه الخالة عرفاناً 
علديآ » ومنهم من صار له ذوقا وحالا ء والتفت عنهم الكثرة بالكلية » 
واستنرقوا بالفردانية امحضة » فلم ببق عندم إلا القه» فسكروا ف رأوقع 
دونه سلطان عقوم . فقال بعضوم : أنا الحق ؛وقال الآخر : سبحاق 
ما أعظم شأنى . وقال الآخر : ما فى الجبة إلا الله ؟ وكلام العشاق فى حال 
السكر يطوى ولا حى » 

ثم يويك الإمام الغزالى هذه المعاتى إيضاحا؛ فيعقد فى كتابه معراج 
السالكين فصلا عن المعراج الرابع عند تفسيره لقوله تعالى : « الله ور 
السموات والآرض » فقول : 

00 فأندت أن ا مر أد له عن-. الور الذى كالشعاع 5 ولا الور الذى 
هو مادة » ولا و3 البيصر ؛ ولا نور الشمس » ولا نور العقل ؛ 
ولا نور العلم » وإما هو النور الذى تنظبر به الاشياء ؛ الوم ا لشاء ؛ 
وتعرف به الأآشياء » وهو نور لا يوصف بالكثافة والتعجسيم » وقد 
وصف الله تعالى ذلك بأن قال : « نور عل نور ». 


ويفيض الغزالى فى شرح الأيه الكرعة » وفى شرح معتى القيومية , 


١ معراج الساللكين س‎ )١( 


1 


ثم يقول : لفن حقق من الصوفية ٠‏ وعم وقوف الا ء عليه ؛ وأن 
الأمور لا قوام ا دوه آل : مافى الجية إلى الله » وقال : أنا الحق ع 
مبالغة فى التوحيد» . 

وق قت أن ا تومي ونلبيذه 1. ن العم » وهأ ليا السئة يتددثان 
عن مقام الفناء يها شفق وينسق 5 مع المنوسجج الصوق يانه 


وموأجيده واه ميرأته . 


ال ن القيم : و2" انفزاء الذى يشير إليه القوم » ويعهاون عليه ؛ 
أن تذهب المحدثات فى شرود العيد » وتغيب فى أفق العدم ٠‏ كاكانت 
قبل ان توجد ٠‏ ويبق الحق تعالى كما لم يزل » ثم تغيب صورة امشاهد 
0 ؛ ثم غيب شبوده أضاً فلا 

بِقى له شبود : ويصير المق هوالذى يشاهد نفسه بنفسه. كما كان الام 
قبل إيحاد المكونات ؛ وحقيةته أن يفنى من لم يكن » ويبقى من لم رزل » . 


وبقول اين نيمية : «7© وقد يعرض لبعض العأرفين فى مقام الفناء 
وأجمع والاصطلام والسكر» بقوة استيلاء الوجد والذ كر عليه » منالحال 
مأ يغيب فيه عن نفسه وغيره » فيغيب معبوده عن عبادته » وبمدروفه 
عن معرفته ؛ وعذ كوره عن ذ كره ؛ وبءوجوده عن وجوده » ومثل هذا 
قد يعرض لبعض المحين لبعض الخلوفين » 15 بذ كرون أن رجلا كان حب 
آخر ؛ فألقى المحبوب نفسه في بم » فألقى المحب ناسه خلفه » فقال له : 
أنا وقعت فا الذى أوقعك ؟ فقال . غيت بك عنى » نظننت أنك أنى . 


وبنشدون : 


49 مدارج السالكين ج ؤاصء١م‏ 
(؟) جموعة رسائل ابن ثيمية ص 44 - 45 


ب [ سد 


رق الزجاج ورقت افر وكشا كلا فتشابه الأعس 
فكأما خمر ولا قدحم وكأنما قدسم ولا خمر 
وهذا الخال نمرض لكثير من السالكين . ثم يقول : وأما قول 
الشاعر ف شعره : 
أن ف أشي ومن أهوى أنا 
وقوله : 
إذا كنت ليل وليل أنا 
فهذا إنما أراد به الشاعر الإتحاد الوضعى , كانحاد أحىه المتحابين 
بالآخر ؛ الذى تحب أحدهما ما حب الآخر » ويبخض ما بيغضه ؛ ويقول 
العين بالعين ٠‏ إذ! كان قد استغرق فى عحوبه » حتى فنى به عن رؤية 
نفسه كول الأخر : 
ثم يقول : « *'" فبذه الحال #عترى كثيراً من أهل الحبة والإرادة فى 
جانب الحق» فإنه بغيب بمحيوبه عن حية » وعن تفسيك » وبمو جوده 
عن و+وده » فلا يشعر حينئذ بالغييز ولا بوجوده 6 فقد يقول فى هذه 
الحال : أنا الحق : أو سبحانى » أو مافى الجية إلا اللهء ونحر ذلك , 
وهو سكران بوجد الحية !» . 
ولم أجد فى الدفاع عن الحلاج وتبرئته من تبمة الحلول والإتحاد أبلغ 
من كلام أبن ثيمية خصم الصوفية الكبير . 


> 4 المصدر السابق س‎ )١( 


كوب 


من هذا المقام الدى جلاه لنا ابن تيمية ٠‏ كانت الحانالحلاج . 


وموأجيده الى عر فمها عن صلته باللّه . تعبيرات حارة ماهية تضطج 
بوجده » وتفبض بفناء ذاته » وتدندن بالقرب الذى يبيم له أن تكلم 
بلسان الحقيقة فهتف : 


5 من أهوى ومن أهوى أنا كن روحان دلانا بدنا 


فإذا أبصرتى أبضرته: - وإذا أبصرتة. أبضرتنا 
م يعود إلى لسان بشريته فيترثم : 
أنا سر الحق ما الق أن بل أناحق ففرق بينتا 07 
سأل النهروانى الحلاج :أن يفيده بكلمة من التوحيد فقال الحلا : 
«إعلم أن العبد إذا وحد ربه تعالى فقد أثبت نفسه ؛ ومن أثيت نفسه فقد 
أى بالشرك الى » وإنما الله تعالى هو الذى وحد نفسه على لسان من شاء 
من خلقه 9 » ثم ترثم : 
يا سرك سر يدق حتى فى على وثم كل حى 
وظاهرأً باطناً تحمل لكل شىء بكل شى” 
إن اعتذارى إليك جبل” وعظم شكىوفرط عره 
ياجملة الكل لست غيرى فا اعتذارى إذأ إلى ؟ 
وما أصدق هذأ اللن وأروعه : 
وظنوا فى حلولا واتحاداً وقلى من سوى التوحيد خال 


١84 الطواسين ص‎ )١( 
ه٠ زفق أخبار الحلاج طبم بارس ص‎ 


دن" بده 


ووحدة الآديان 

شول ما سذيون : «2' إنالحلاج وقف ف مفترق الطرق 4 بل عون 
من أَم عصور التصوف »كان للمصر الأول أثر فى نكوين مذهبه ,5 
عن لذهيه اق توضيه الاتسوق ق العصر التاق > 

ولا ددال قى أن الخلاج » قد وجه خطو الحيأة الروحية ف الإسلام 6 
إلى معارج وأفاق لم تعرفبا من قبله » وكان فى طليعة هذه المعارج 
والآفاق » فكرة الخلاج أو نظريته » عن الحقيقة المحمدية » أو النور 
المحمدى . ْ 

فلأأول قرة فق تار يخالتصوف 5 الحب الالهىءند الخلاج «#جاوز 
ذات الله سبحاته . إلى أول خلوقانه » وهو ثور تمد صلوات الله وسلامه 
عليه 
دورته نوراً قدماً كان قبل أن تنكون الآاكوان » ومنه يستمد كل 
عم وعرفان : 

وصورته نبياً مرسلا 3 وكائناً مخدثاً » تعين وجوده 2 زمان ومكان 
عدودن 8 

وتجعل النظرية النور المحمدى » مصدر الخلق عي » نه صدرت 
الموجودات 6٠‏ ومن نوره خلزوت أنزان: النبوات 0 وما سائر الآنبياء 

)١(‏ التصوف الاسلاهى وتاريحه لنيكاسون 


ل 


إلاصور من ذلك الزور الأآزلى » وقدكانت الصورة الكاملة فى سدنا عمد 
ل لبن 00 
أسجاه : طاسين 8 : قال فيه 8 

: طس سراج من ثور الغيب بدا وعاد, وجأوز السراج وساد 3 
فر تل من بين الآقار ء برجه فى ذلك الأاسرار , سماه الوق -. أميا ‏ 
جمع همته 0 2 حرمياً ‏ لعظم نعته » و - مكيا ‏ لتكينه 
عند قريه . 

شرم صدره » ورفع قدره وو أوعت د » فأظبر بره »6 طلم 
بدره من غمامة العامة » وأشرقت ثمعسه م 'تأحنة افع : .و أضاه سر أجه 
من معدن الكرأمة 

ما أخبر إلا عن بصيرته . ولا أمر بسنته إلا عن حق سيرنة ؛ ححطس 
فأحفين ا ا هد فأخبر » وأنذر خُدد. 

ما أبصرهأحد عل التحقيق ؛ سوى الصديق ؛ لأنه دافعه » م رافعه, 
ماعرفه عارف إلا جبل وصفه ( والذن 1 تينامم الكتتاب يعرفونه ك] 
يعرفون أبناءتم » وإن فر بقعم لكعيون المق وغ تمان ) . 

32 ثم يقول : أنوار النبوة من ثوره برزت « وأنوارهم من نوره ظورت؛ 
ا انفد اواك عرد صاحب الكرم . همنه سيقت 
الحمم » وإعه سبق القل » لآنهكان قبل الآمم . 

“م يقول : العلوم كلها قطرة من ره 0 الحم كلبا غرقة من بره »6 
الأزمان كلبا ساعة من دهره » . 

فرسول الله إذن فى نظرية الحلاج . هو أول تعين من نعينات الذات 
الإلهية » وعنه فاضت اللوقات الأخرى.؛ فهو أصل الوجود وعماده » 


تت ااه 


وأولم يبعث مد صلوأت الله عليه كما يقول الحلاج » لم تكمل الحجة 
على يع الخلق 4 وكان ار جو اللكفار النجاة من النار » . 

وعن الحلاج تطاورت هذه النظرية 3 على أيدى اصرفية ؛ حاملة ا 
عختافة » مثل الإنسان الكامل » أو القطب الباز » ولكن. جوهر النظرية 
لل كا وضعه الحلا فى القرن الثالك . 

وقد أثرت هذه النظرية فى توجيه المداتح النبوية ؛ إلى تلك الصور 
مأسذيون : من معين الاج 1 و شسجورن عل مذواله : ْ 

ومن المعارج والآفاق ؛ البى ابتتكرها الحلاج وأضافها إلى المعرمة 
الصوفية قوله بوحدة الاديان . 

فبو ارى أن الأديان وجبات نفار إلى حقدة وأحدة 2 لان' أهل كل 
دن قد نظروا إلى الله نظرة تالف نظر الاخرين ( ع » وأجمييع بأشدون شد 
راخدا 7 00 درن » لآن اام أن بكون تلان 

وقد أ نشقت من 100 أظر 3 علابية أغرى ف ال 4 
لآنه ننبجة طبيعية لهذه الوحدة ٠‏ 

الحلاج يرى أن الله شغل بكل دين طائفة » لا اختياراً منرم » بل 
اختياراً علييم 3 قن لام أحدا بيطالان ما هو عليه ؛ قود - بأنه 
اختار ذلك لنقسية . 

والجببر شتضى الفرق بال الإرادة 0 14 والخلاج لملا لا 00 
على با هس بل إشفق عليه فى رفضه السجود لأدم . 

لآن ألله سيحاله أرادعدم السجود فى الآرل 2 رغم الامر بالميجود 6 
وإبلس رأى أن هذا الآمر ظاهرى فقّط ؛ وهو قٌّ دشيقةه أبتلاء 1١!‏ 
وألله وحده سيحأنه ع( هوالحقيق بالسجود لهء 


ار ا 


يقول الللاج : لما قيل لإبليس أسجد لآد, . خاطب الحق : 
أرفع شرف السورة عو سق الاك يو" أسجد [4؟ إن كدت ام 

قال + “فاق أعذيك عذاك الأن 1 فتال ‏ ألنيت تاق فعذابك 
لى؟ قال : بل ؟ فقال : فرؤيتك لى #ملنى على رؤيه العذاب » إفعل 
لى ها شلت » . 

وإبليس عند الخلاج من أهل الفتؤة لأانه هدد بالعذاب الخالد فل 
برجع عن دعواه الى أءن 5 الا ا 


١١ الطواسين س‎ )١( 


ل - 


عقيدته التو حيدية 


مذهب الحلاج فى التوحيد . أن الذات الإلمية وراء الإدراك , 
وفوق التصور 6 لاناها اليصر ٠‏ ولا بدركها الفسكر 4 دكل مأيصف 
ب الئاس مم 6 فائما بصفون ان للضي . 


والعقل الإنساق لا يدرك أله مسيددأته 6 فالوجد وحدده هو الذى 
يدرك الله تعالى 4 وجذية الوجد 34 وحرقة الدب هما طريق الوصول. 

والوجود الحقيق لله سيحانه ؛ وهو سي <أ نه غير حدود ٠»‏ فلا:وجد 
فكوةا ةا قيوآة 

وهذا الوجود الظاهر للءالى » متصل بالله اتصالا يحعل إدرا كه بغير 
إدراك أنه 01 | يدول الخلاج : «هاآأتفصلت الاشرية عنه )؛ 
ولا أتصلت به » . 

والوحدة التى تأنى فىكرات الخلاج , ليست من الحاول » ولا من 
الإتحاد ولا من وحدة الوجود . 


فالخلاج شرق بان ألله والعالم 3 ولكنه ارى 6 كايرى الصوفية جميءا 
أن هذا العام الظاهر لا وجود له حقا ٠‏ وإنماالوجود المق لله » فليس 
ذو العام ولا العالم هو 6 إن العالم لا وجود له 0 

فالله سبحانه ليس ف العام 1 ولا العام خلو منه ليس عدودا فيه ») 
ولس خارجه 4 نما العالم إلا تجليه 6 فهو فى كل مكان 0 ولس ىق مكان 


فكل جبة وليس له جبة 4 أو كا يقول الخلاج فُْ هوأجيده دق أبن 
أنت ؟ وأن مكان لست فيه ؟ ع . 


سد و لال لد 


ويقول الجلاج وهو من أباغ الكلم فى جلاء مذهيه التوحيدى : 
و(" الحق تعالى أوجد هذه اليا كل على رسم العلل . منوطة بالآفات » 
فانية فى القيقة » وإنما الأرواح فها ا معدود , وقبرها ,الموت. 
وربطها فى وقت [نامها بالعجن . 

وصفاته تعالى باينة عنهذه الأوصاف من كل الوجوه » فكيفجوز 
أن يظبر الى ؤءا أوجده بهذا (انقض والعلة ؟ كلا وحاشا » وئيت أن 
الحق سبحانه وتعالى ألزم فىكتابه وصف العبودية للخلق أجمع فقال : 
تاوما حاتت الى والآنن الالسدوة* وقال. د إن مجان ليوات 
والآرض إلا آت ألرحمن عيدأء فكيف جوز أن نحل فما ألزقة وصقف 
اللقضن + وك المودية 6 :يكو سضي] مود ١‏ أرق اللاي بعد 
ذلك بالحلول ١‏ 1 ؟9؟ 

قال الموق : « دخل الحسين بن منصور رحمه الله مكة ؛ فسئل عن 
شبادة الذر للدق بالوحدانية وعن التوحيد » فتكلم فيه حى سينا التوحيد » 
فقانا : هذا بليق بالحق ؟ فقال : هذا بليق به» من حيث رطضا به نعتا » 
ولا يليق به وصفا ولا حقيقة » 5 رضى بشكرنا لنعمه وآنا بليق 
شكرنا ننعحمة و . 

وبقول السلمى فى حقائق التفسير . « سئل الحمسين بن منصور هل 
ذكْره أحد على الحقيقة ذقال : 

لس له دراك » ولا لغييه هناك ؛ له من الأسماء معئاها . والمروف 
اها 115 وق سذوعة مرو اللاشاني «متوعة + وابلر وف :قرول 
القائل . 

رجع الوصف إلى الوصف ٠‏ وعى العقل عن الفيم » والفهم عن 


030( أصول اللامتية » وغاطات الصوفية » للسامى ص 44 


ا 


لدرك » وألدرك عن الإستنياط؛ وأنهى المخلوق إلى مثله» 

ويقرل مسعود الواسطى :,20© سمعت الحسسين بن متصور » يول 
3 راهم بن فاتك » وأنا أسمع : يا إرأهم إنالله تعالى لا رط به القاوب» 
ولا تدركةه الإصارء ولا ع الأماكن ء ولا ويه الجبات » ولا 
يتصور فى الأوهام ولا يتخايلللفشكر ؛ ولا يدخل 2ت كيف» ولا ينعت 
بالشرم والوصف »ء ولا تتحرك » ولا تسكن ؛ ولا تتافس إلا وهومعك» 
فانظر كيف تعيش » 

ويردى الكلاباذىعن الخلاج قوله : (؟)اليادى من المسكو نا تمعر وف 
بنفسه ,بجوم العقل عليه » والمق أعر من أن تهجم العقول عليه » وأنه 
عرقنا تفئة الدارينا فقال :اليف بدبك» وم يقل من أنا» فتبجم العقول 
فلخون ذا معرنا ,افلذلك ا شود عن المشول. وتان عن التعص ل غير 
الإثيات ٠ت٠.‏ 

ومن وداء أستار الغيب يقول الخحلاج : 
هذا وجودى وتص رحى ومعتقدى هذآأ تويك أوسحيدى وإعاق 
هذا عيارة أهمل الاتقراد به ذوى المعانى فى٠سر‏ وإعلان 
هذا وجود وجود الواج دن له بى التجانفس أسمانى وختلانى 


. ”1 أخبار الحلاج ص‎ )١( 
١0ه (؟) التعرف اذهب أهل النصوف ص‎ 


د 


1 الحلاج كن أنضا رامو حضوم 


يول الإهام اأشعراق : دإن ألله سيحأ نه قل أل هذه الطائفة 0-35 
الصوفيه -. بالاق 5 ابتل اللانبياء من قبل بعداوة الناس وخصوهتهم ٠‏ . 

ولقد اختص الحلاج وحده فى الآفق الصوف » بأ كبر قسط من هذا 
الإبتلاء » أو هذا الإفتراء 

فلم تختصم الآقلام حول رجل ف أسلساة الروحية 5 أختصمت صاخية 
مدوية ؛ حول اللاج وسيرته وعقيدته !؟ 

حى ليقول اليافعى : , الحلاج ثالك ملاثة » أحبوم قوم فكفروا 


بوم 4 0 فكفروأ بيخضهم ؛ :والإثنان الآخرء ا كا 


وروى العارف زودق عن شيخه الثورى ؛ أنه سئل عنه فقال : 
اختلف فيه من الكفر إلى اللكفر إلى القطبانية » ومن لم يذق ماذاقه القوم . 
ويجاهد مجاهد انهم » لايسعه إلا الإنكار علييم » . 


وجاء فى مطلع كتاب - مفاتيح العيوب » وتعمير القاوب ‏ : 
«أعلم أن الحلاج عند محقق العلباء ظ جمع على ولايته »؛ ومعرفته بربه عر 
وجل » وما ينسب إليه من غير هذا كذب وممتان عليه » فيجب اعتقاد 
ولايته وصدقه وأنه ركن من أركان طريق الحق تحاف م وزمام وق أ 
المسلمين » ولكنهكان له أعداء أغراث إبليس به ؛ فآذوه وافتروأ عليه » 
ولاتلتفت إلى هذه المخالفات المزورة عليه » وقد وصفه بالولاية 0 
الع والعمل » غير وأحد من أكابر الآمة, ٠‏ 


“31 


وعن عسى الآزوينى قال , « سألت ابن خقيف مأ تعنقد فى الحلدج 9 
كال : أعتقد ولاته » قلت : قد كفره المشايخ . قال : إنكان الذى 5-57 
فى الحدس لم يكن توحيداً » » فليس فى الدنيا توحيد» . 

وبقول العلامة السلبى : د سمعت | برأهم بن محمد الاصراباذى قد 
عوتب فى شىء حق عن الحلاج ف الروح فقال : إن كأن معد النبيين 
والصديقين موحد ء فبو الخلاج ». 

ويقول الشعرانى27©: «وقدكان الشيخ أبو العباس المرسى رضى الله عنه 
شول : : أكره من الفقهاء خصلتين » قوهم بكفر الحلاج » وقولهم موت 
اضر عليه السلام 3 أما الحلاج فلم 3557 -0 مأنو جب القئل 4 وما نقل 
عنه يصم تأويله حو قوله ‏ على دين «القلي كون دول بعت وهر اده 1+ 
يموت على دين نفسه ؛ فإنه هو الصليب » وكأنه قال 01 أموت على دن 
الإسلام وأشار إلى أنه موت مصلوباً وكذلككان » ٠.‏ 

وقيل للقطب الرقاعى : إن أهل بغداد يقولون : مشايخ العرا قكانوا 
فى زمان الحلاج » لأنه لما احترق وذرى فى الماء شربوه فصبروا مشايخ 
وأخذوا بقوله : 

فقال : لوكان مشايخ العراق مشا يخ » لآ خذ السيف جنوبهم كا أخيذ 
الخلاج ! 1 . 

وذكر الكلاباذى فى التعرف : «أن الخضر عليه السلام عبر على 
الحلاج وهو مصلوب » فقال له الحلاج : هذا جزاء أولياء ا » فقال له 
الخضر : كم أصيحت ؟ قال اماه ليا رت منى شرارة لأحرقت 
مالكا نارم 4ه ٠.‏ 


لسعم 


)١(‏ لطااف الين ج ؟ س 4م. 


عد سد 


حاطجاً بق قوة إل النئاء قال ياروم ها القرق بن قر لدنه آنا الو 
عنا ؛ وهذا رأنا وغاب عن نفسهع . 

ويقول صاحب فصل الخطاب : «الإجماع منعقد عند المشايخ على 
كون الحسين بن منصور شبيداً » . 

ويقول أبواحيان22 :« وكان شيخ الجنابلة فى عصره أبو الوفا بن عقيل 
مخصب للحلاج و >سحده 4 وعزلتنه الخلافة العياسية وأضطيدته إذلك 60-١‏ 
عنده » من بالتوحيد الأول الكلى الذى يتجاوز نطاق الإسلام :. 

ويقول الشين آلا كبر حى الدين بن عرى فى الفتوحات 5 على 
كتاب الجلاج - الصيهور والدييور ‏ | 

تأر متحدأ أوثق وفتق » وبربه نطق » وأقسم بالشفق » والليل 
وما وسق » والقمر إذا انسق » وركب طبقاً على طبق مثله » فإنه نور فى 
عاق » منزلة المق عنده مازلة موسى من التابوت 03 ولذلك كان .قول . 
باللاهوت والناسوت » وليس دو من يقول - العين واحدة - وبحيل 
الصفة الزائدة . 

وأبن فاران من الطور » وأين النار من الور » والعرض محسدود, 
والطول ظل ممدود » والفرض والنقل شاهد ومشرمود» . 

وقد عقد الإمام الغزالى فى كتابه ‏ مشكاة الأنوار فصلا طويلا 
دافع فيه عن الحلاج وشرح ألفاظه وأقواله » واعتبره من الصفوة الحداة 
الداعين إلى الله . ١‏ 


. أبوحيان التوحيدى للأستاذ عبد الرزاق عحبى الدين‎ )١( 


مثا لم 


ويقول الاستاذ أبو الوفا التفتازانى » فى كتابه عن أبن عطاء الله 
المكندرى : « إن الشاذلية جميماً يحاون الهلاج ويعتقدونه إماما » 

رتقول دارة المعارف الاسلامية0© : دقل بين المسلمين من ثار حوله 
الجدل مثل الحلاج » وذَلِك أن الرأى العام .+ وضعه مويضع التقدس 
والولاية » رغم ما أثار خصومه حوله » . 

*م لضع دائرة المعارف جملا شاملا » ان كفره » و نأعتقد بولايته » 
ومن توقف فى أمره » فتقول : 

دفن عده م نالأولياء منالفةباء : الوشترى » والعامل » والعبدرى؛ 
والدلتجاوى ء والنابلئى » والمقدسى . واليافعى » والشعرانى ء والطهيتمى » 
وابن عقيلة ؛ وسيد مرتضى الزبيدى . 

ومن المكلمين : ابن خفيف » والترالى » وتفر الدين الرأزى ٠.‏ 
والمدرستين السالمية » والماتردية . ْ 

ومن الحكاء : ابن طفيل » والسبروردى » والحلى ؛ ومن الصوفية : 
الشبلى » وفارس » والكلاباذئ » والنصراباذى » والسلمى » والدقاق ؛ 
والتشيرى » والصيدلاتى » والهجويرى » وأبوسعيد المروى ء والفارمذى » 
وعند القسادر الجيلانى » والبقل » والءطار » وابن عرنى » وجلال الدين 
الروى . 

وأما الذين تنادوا بتكفيره » فابن داود » وابن حزم » وابن تيمية ؛ 
والطوسى ؛ والح ؛ واي خلدون » والجباثى » والياقلانى » . 

5 تقول دائرة المعارف : « وقد حاول الحلاج توصفه من أهل الجدل 
والوجد ‏ أن يوفق بين الدين والفلسفة اليونانية » على أساس من التجربة 
الصوفية » وهو فى هذا يعد رائدآ للغزالى » وقد جعل الصوفية من الحلاج ؛ 
أعظم شبدانهم » . 

. 1 الجلد الثاء.ن ج اص‎ )١( 


0 عد 


اأروح الخالدة 


ذلك موقف التاريخ من الحلاج وحياته » وتلك هى المعركة التّى دارت 

وقد أن للضمير الإسلاتى ( 5 ش<رر من سدر التباويل المفتعلة » 
وضجيج الإفتراءات الكاذبة » التى أحاطت بالحلاج وسيرته ورسالته . 

ومن أدب القرآن ظ أن من قتل 0 ظلءاً » فقد قتل الناس جميعاً 6 
وكذلك من انهم نفساً ظلباً نكأعا انهم الناس عا 

إن عرض الإنسانية وشرفبا وكرامتها ؛ كل لاشجراً 5 والدفاع عن هذه 
المقدسات للناسكافة » رسالة وأمانة فى أعناق الأقلام الحرة ٠‏ والقلاوب 
المؤمنة . 

ومن كلبات النبوة الخالدة دمن أرخ ويا فكأنما أجأة 3 

ون تأمل أن نكون قد وفيناً حدق هذه الأمانة ع وأقنا على الصراط 
المستقم المضىء حياة رجل يقف شاعاً على مرقاة مضيئة هادية ٠‏ ليرشد 
الانسانية » إلى مع رأج من الب الإغى » يسمو بالوجود الانساق » إلى 
سدرة الزجل الرباى » الذى يرتفع فوق الحياة » ليتخلق بأخلاق الله , 
ويقتات قليه بنوره ورضاه . 

ْ رجل عاش لليثالية الإمانية » بكل ما يتسع له أفقبا ارحب » وجاهد 

فى سبيلبا » وقدم دمه فداء لها . 

عاش للمثل العليا تملا نفسه » وتغمر روحه ؛ وتضىء قلبه » و تفتهم له 


نشد | ]بحب 


عاش ليقدم للإنسانية ؛ صورة من صور النطولة الروحية الشاءئة » 
نتضاء ل حماها ؛كافةالصور البطولية 1 البى تليئق من كبرياء النفس وشوواتها : 
عاش ليدم الرهان المضىء عل أن التصوف فُْ -ووهره ( فى أعلى 
صور التساى ث5 هو أعلى صوزر الجباد والقداء . 
عاش ليقدم الدليل الحى » على أنالروم ؛ إذا ارتفءت إلى الله سبحانه 
صخرت الأ كوان فى نظرها كنا ذه[ ل حداف فى منطقبا » فغدت بد هدها 
وترفعما » أعظم قوة تهز عروش البغى . وتوجه أحداث التاريخ . 
وبعد قعل صئى السهم من الفر أت ) قَْ قأب بغداد 2 قوم ضري 
للا تنطقء أثواره » ولايتقطع رواده . 
وإلى هذا الضريخح نتجه قلوب اللايين » عبر القرون » وت قيابه أنشد 
جلالالدينالروى روائعه » ورتلفريد الدين العطارأأقو ى ملاحمه » وثرلم 
الجاى بنفحات أنسه ؛ وفى ردهاته عقد صوفية الفرس والترك حلقاتهم 
التارخية 3 وأنشد العابدون على تأى مخصور »© أروع ألحان الرو<انية 
الاسلامية . 
ومن حب أن الضريح لايضم نم جسداً » ولاحوى رفاتاً : ؛ لقد أقهيم دمر 
ل داجلا 0 بلتمع الشباب ى فق الله سماء ؛ ثم 
احترقكا يحترق كل شهاب ؛ يطل على الوجود » بنور لاتحتمله العيون . 
ذلك هو ضري الحلاج الشبيد » الذى لا يضم رفاتأً » لآن الكون 
كله »هو الذى ذم رفاته , واحتتضن ذراته : 
وتلك آية من أبات الخالدين 2 


طه عيد الباق سرور هيم 


؟” من ربيم الأول عام ١م؟١‏ م 
»؟ سبيتمبر عام 1551١‏ م 


!5 ب 


من مراجع الكتتاب 


لطوأسين 

عون الحلاج 

البداية والنهاية 

ثأر 2 بغداد ْ 

وفيات الأعيان 

534 شخصيات قاقة فى الإسلام 
الفتوحات المكية 

إحياء علوم الدين 
الطيقات الكبرى 

الكوا كب الدرية 


اللمع 


الحسين بن منصور الحلاج 

: لعلى بن أنيجب الساعى 

7ن كر ْ 

: الخطيب اليغدادى 

: لابن خدكان 

: لماسنيون ترجمة الدكتور عيد الرحى بدوى 
, خى ألدين نْ عرق 

: للغزالى 

الفعراق 

: للمناوى 

التصوف وفريد الدين العطار : 
“التعر ف كاذه ب أهل التصوف : 
: للسراج العاوسى 


للدكتور عبد ألوهاب عزام 
الكلاياذى 


الصوفية فى الإسلام 2 : لنيكلسون ‏ ترجمة شريبة 
فالتصو ف الإسلاىونارخه . « د أبو العلا عفيق 
المتتوى : لجلال الدن الروى 

مجم البلدان : ليافوت 

دائرة المعارف الإسلاهية 3 دلي ا اده اث 

التصوف فى الشعر العرنى : لعبد الحكيم حسان 


طبقات السللى 
ديوآن الحلاج 


: لماسئون .- نشر باريس 
: لآبى عيد الرمن السللى 


١‏ طبع باريس 


#788 لبد 


الرسالة القشيرية 
ظبر الإسلام 
أ الزمان 
جموعة الرسائل 
عوارف المعارفق 
كشف المجوب 


ل 


حتويات الكتاب 


بن يدى الكتاب 

شماع على التارعخ 

الفرس والاضوافن 

كر التصوف وضحاه . 

تطور المعارف الصوفية 

مواد الحلاج 

شيرخه فى الطريق 

الحلاج فى بغداد 5 
الحلاج والأخوة الروحية . 
جاهداته الروحية | 

الحلاج والمابج والرسالة 

الحلاج فى بدت ألله . 
تنقلاات الحلاج ف العالم الإسلاى 
الحلاج عاصة الخلافة 

المنبج الحلاجى . 

الخلاج وعلماء الكلام 

الحلاج وتفسير القرآن . 

الحلاج وأداب السلوك الصوق 
الحلاج والتصوف 

صلة الحلاج يأئله 

صلته القوية بالله 

الحلاج وأعلام التصوف فى عصره 


د ]لاجد 


الصحيفة 


الزعم الثائر 

ثورة ابن المعتز . 
الحلاج فى قصر الليفة 
ما كات الحلاج 1 
الخاكة الآولى . 

الما قة الكبرى. 

قتل أبن عطاء 

شود القضية 

بطولة أبن عفيف 
عائب الحلاج ف سجنه 
اثمياهات مادفة . 
الكلمة القاتلة 

الحلاج ينذر الخليفة 
الخليفة يعتمد الحم 


مشاهد روحية . 

بين مح الدين والخلاج 
فى أعقاب اللصرع 

سر المأساة . 


سنن 


قن 


للع /! . 
0 0 
7 ْ ب خصومه 
0 التو 5 
5 بسن | 
: , عا ب . 
5 الكتا 


ا 


من ة الحلاج الاطية 


بستان المعرفة 

تفسير سدورة الإاخلاص 

كتاب الايد 

كتاب اللأحسرف المحدثة 
والآزلية والأامماء الكلية 

د كثان الانفال 

. كناف التوحيد 

ا اه الجيم الاصضن 

م الجيم الآ كبر 

و - جمل النور والحياةوالآرواح 


4 انس لهف 


200 خواين الخيرات 

5أ- خلق الإنسان واليبان 

9 - خلق خلا قالقرآنوالإعتيار 
١٠‏ - الدرة إلى نصر القشورى 
> - الذاريات ذروأ 

١٠‏ - سر العالم والمبعوث 

أ ل السمرى وجوابه 

- السياسة إلى حسين بنحمدان 
م - السياسة والخلفاء والامراء 
خا شخص الظابات 

الاسم الصدق والاخلاص 

١؟‏ - الصلاة والصلوات . 

بم الصبيون 


مب طاسين الآزل . والجوص 
الا كبر . والشجرة الزيتونة 


النورانية 
٠4‏ - الظل الممدود والحياة الياقية 
ا العدل والتوحيد 
5 - عل البقاء وإلفناء 
ب؟ - كتاب إن الذى فرض عليك 


افر أن لرادك إلى معاد 
م؛ - قرآن القرآن والفرقان 
- القيامة والقيامات 
.* ب السكبر والعظمة 
6 الكبر -5 الاحمر 
جب كيد الشيطان وأ السلطان 
عم # كيف كان وكيف يكون 


؛* - لا كيف 
هم - المتجليات 


5 اسم موأجيد العار فين 


بم - والنجم إذا هوى 


م؟ - نور النور 

وم - الوجود والازل 
٠خ‏ داهو هوق 

١‏ - اليقين 


0؛ - اليقظة ويدء الخاق 


2 للرشاي 


لليؤلف 


من مطبوعات دار نبضة مصر الطبع والفشر 


١‏ التصوف الاسلاى والإمام الشعرائى 
بس من أعلام التصوف الإسلاى أول 


اعت بر دير 0 0 تان 


ع دولة القرآن 


رده كخم مل 


الفجالة .الشاهة 
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